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للعام الجامعي:1422/1423هـ

(
شكر وتقدير

الحمد لله جلّ ثناؤه وتقدست أسماؤه، وأشكره تعالى على ما وفقني إليه ، وهداني به، مما علمني وحباني، من الاشتغال بكلامه العظيم ، وهيأ لي من الإسهام بهذا البحث ، لأدلي به بين دلاء أهل العلم، الذين استحال بهم فضل الله غربا واسعا.

وأشكر كل من أعانني بوقته ،أو برأيه وحكمته وعلمه، في إنجاز هذا البحث.

وأخص بالشكر والتقدير فضيلة المشرف د. سعيد بن محمد الصاوي ؛ على ما خصّ به هذا البحث من عناية واهتمام، وما أفدت من توجيهه وعلمه .

وأذكر بالشكر الجميل المشرف السابق أ.د.شحات الفيّومي ، والمشرف الأسبق أ.د.محمد الجيوشي؛ اللذين أشرفا على البحث أثناء تدريسهما في كلية الدعوة بالمدينة المنورة، التي كان لي شرف الانتساب إليها عام 1402-1403 هـ في أول دفعة جامعية. وإني لأخصّها بالشكر والذكر في كل ؛ لما نهلت من علم في جنباتها، ولما نلت من خير في محاضرها.

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجامعة العريقة ،التي رعت طلبة العلم واحتضنتهم. وعنيت بالعلم وأهله كل عناية ؛فكانت منارة مضيئة، لها مني الشكر والعرفان.

وللمملكة العربية االسعودية ، وطني العظيم، صادق الوفاء ، وخالص الولاء ؛ فهو الذي احتضن العلم والعلماء، حتى غدت المدرسة السعودية ولاسيما في التعليم الإسلامي رائدة عريقة بين الأمم، بل في طليعتها وصدارتها.وأرجو أن أكون ثمرة طيبة من ثمارهذه المدرسة المباركة .

المقدمة

وفيــــــها :

أولاً   : أهمية الموضوع وأسباب اختياره .

ثانيـــــــاً : الدراســـــــــات السابقة .

ثالـثــــــاً :  منـــــــهـــج البـــــــحث .

رابعاً : تقسيمات البــــــحث .

أولاً : أهميّة الموضوع وأسباب اختياره.

أ- أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

1- القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية كلها منذ بعث الله تعالى نبيه محمد  إلى نهاية هذه الدنيا ، وبهذا الكتاب يتحدد مصير الإنسان في الحياة الدنيا ، وفي الآخرة، شقاوته وسعادته ، وهدايته وضلاله .

وكتاب هذا شأنه ومكانته حريّ جداً بهذا البحث. 

2-القرآن الكريم كلام الله جل شأنه ، الذي خلق الخلق من العدم ، وأمدهم بالنعم، ثم هداهم بالوحي، قال موسى عليه الصلاة والسلام في جوابه لفرعون :              [طه:50] فجدير بأهل العلم والباحثين أن يُمعنوا النظر في كلام ربهم، وأن ينعموا الفكر في خطابه ليتأتى لهم مرتبة في فقه كلام ربهم لا تكون بغير بحث واستقراء وموازنة.
3-وحق الله الذي له الكبرياء في السموات والأرض وهو العلي العظيم على هذا الإنسان أن يسمع كلامه ، ويفهم خطابه ، ويعي رسالته ويفقه مراده. وهذا البحث يأتي في هذا السياق.

4-وللباحث ميول قوية نحو هذا البحث لصلته بالقرآن الكريم الذي يرغب الباحث في دراسته وفهم آياته.و الإفادة من كلام العلماء السابقين في هذا الشأن. 

5-والعلماء والدعاة إلى الله تعالى وإلى دينه هم أحوج الناس إلى معرفة الطريق الصحيحة في مخاطبتهم الناس ، ودعوتهم وتوجيههم في سائر مجالات الحياة ، والقرآن الكريم هو المصدر الأول لهم في ذلك ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرآن الكريم كلام الخالق إلى المخلوق ، والإله جل شأنه إلى عباده .

والمرجو أن يكون للعلماء والدعاة في هذا البحث فائدة في هذا الباب .

ب- عنوان البحث وحدوده . وموضوع الرسالة وأبعادها .
عنوان البحث هو:

« منهج القرآن في مخاطبة الإنسان بين العقل والعاطفة والفطرة ».


ويتكون العنوان من سبعة أجزاء هي :

1- منهج 
    2- القرآن
         3- في مخاطبة        4- الإنسان

5- بين العقل

 6- والعاطفة
    
 7- والفطرة
.

1) أما المنهج في اللغة : فهو الطريق الواضح ، ويقال النّهجُ والمِنْهاج(
) .

2) والقرآن : كلام الله تعالى المنزل على محمد  للإعجاز بسورة منه ، المتعبد بتلاوته .

3) المخاطبة : مفاعلة من خَطَبَ ، ويقال خاطبه مخاطبة وخطاباً ، وهو الكلام بين متكلم وسامع ، ومنه اشتقاق الخطبة(
) ، والجار والمجرور متعلقان بالمنهج .

4) الإنسان : من الناس اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع(
) ، والإنسان آدم وذريته .

5) العقل : ملكة التمييز بين الصواب والخطأ ، والخير والشر ، والحق والباطل .

6) والعاطفة : ملكة الميل إلى المحبوب ، والنفرة من المكروه ، سواءً أكان خيراً أم شراً .

7) والفطرة : هي ملكة وقوة الميل إلى الحق والخير ، والنفرة من الباطل والشر .

وسيأتي الباحث على تفصيل القول في هذا كله ، وبيان أقوال العلماء في التمهيد قبل الدخول في أبواب البحث .
حدود الموضوع : 

ويمتد هذا البحث في بحر الآيات القرآنية من سور البحث الثلاث فقط ، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء، إذ القرآن الكريم نزل على محمد  خطاباً له بخاصة وللناس من بعده كافة إلى قيام الساعة ، قال سبحانه :                  [يونس:57] فهو للناس كافة ، وقال سبحانه :               [النساء :174] فقال : أنزلنا إليكم ، أي هو خطاب لكم أنتم ، فآيات سور البحث كلها داخلة في إطار البحث لاختيار الشواهد التي تُبيّن منهج القرآن الكريم في الخطاب وتُجلّيه .

أما مدلول العنوان فهو : بيان طريقة القرآن التي اتخذها في أساليبه لمخاطبة الإنسان، وحظ العقل والعاطفة والفطرة في هذا الخطاب .

ما الذي يُعنى به البحث ؟:

أ-فالبحث يُعنى ببيان أساليب القرآن التي اتخذها لتحمل رسائله إلى الإنسان ، ويشمل ذلك :
1- معالم الخطاب وسماته العامة .

2- صيغ الخطاب وصوره ، وطبيعته وبواعثه . 

3- التصوير البياني للخطاب ، وإيقاع الخطاب وجرسه .

4- الأساليب المتعددة للخطاب ، البيان والمعاني والبديع ، ومنزع الاستدلال .

5- مسالك خطاب العقل والعاطفة والفطرة في القرآن العظيم.

ب- ويعنى البحث باستقراء الشواهد وفق أبواب البحث وفصوله ومباحثه استقراء تاما بإذن الله تعالى.

ويرى الباحث أن عرض الشواهد يعطي الموضوع قوّة علمية، لم يسبق إليها البحث إلا في أجزاء منه ،يشير إليها في مواضعها.

والاستقراء التام للشواهد عمل شاق ومضن ، للتداخل والتمازج بين الأساليب، إلى درجة يصعب الفصل معها بين الأساليب في الشاهد الواحد .وكثير من الشواهد لا تندرج تحت علامة لفظية تستقرأ بها ، ولكنها تستنبط استنباطاً معنوياً مما يقتضي تكرار النظر والتدبر مرارا.

ما لا يشمله موضوع البحث :

لايعنى موضوع البحث بما يلي :

1- الحديث عن منهج خطاب القرآن الكريم في موضوعاته التي تحدث عنها . والبحث في هذا عظيم الشأن جليل القدر. ويرجو الباحث أن ييسر له دراسة هذا الشقّ مستقبلاً بإذن الله تعالى. ويُكوّن منهج الموضوعات ومنهج الأساليب في خطاب القرآن الصورة الكاملة لمنهج القرآن في خطاب الإنسان .

2- ولا يُعنى البحث بدراسة العلوم المرتبطة بأبواب وفصول البحث مثل علوم البلاغة، ولكن يكشف الباحث عن الشواهد الواردة في سور البحث وفق أبواب البحث وفصوله .

3- ولا يُعنى الباحث بالتوغل في مناقشة المخالفين في جزء من أجزاء البحث إلا بالقدر الذي يقتضيه تقرير المسألة فحسب .لأن في تقرير الحق من القوة ما يكفي لإلغاء ما سواه.

4- ولا يُعنى الباحث كذلك باستنتاج العلاقة بين أنواع الأساليب والموضوعات التي جاء بها خطاب القرآن ، لأن استنباط هذه العلاقة لا يتأتى إلا بدراسة وافية لموضوعات الخطاب . في الوقت الذي يقدر الباحث أهمية الكشف عن العلاقة بين الأساليب والموضوعات ويرجو أن ييسر للباحث إتمام ذلك مستقبلاً. وقد يشير الباحث إلى بعض العلاقة بين الأساليب والموضوعات في هذا البحث.   

جـ- أهداف الموضوع ومقاصده : 

1- يقصد الباحث إلى بيان طريقة أساليب القرآن في مخاطبة الإنسان التي تظهرها شواهد سور البحث .وذلك بتتبع واستقراء الشواهد في كل آية من سور البحث وفق أقسام هذا البحث.

2- المخاطبة بين الناس خُلقت معهم ولا يستغنون عنها بحال ، وعليها يقوم نشاطهم البشري وبها يتفاهمون ، وبها يتناقلون معلوماتهم وخبراتهم ، وبها يكون توجيه بعضهم بعضاً، فهم في حاجة إلى ما يرشدهم إلى المنهج الصحيح في خطاب بعضهم بعضاً .

وكل الوسائل الوسيطة من كتاب وإذاعة وقنوات بث وغيرها ، إنما مدادها وعمادها ما يصدر من الإنسان من كلام وبيان ، فإذا ارتقى خطاب الإنسان ظهر ذلك في كلامه ، وبيانه .

وأرقى خطاب للإنسان وأعلاه هو خطاب القرآن الكريم ، ويهدف هذا البحث إلى تيسير معرفة منهج القرآن في أساليب الخطاب إلى الناس بعامة ، وإلى العلماء والدعاة بخاصة

3- ثمت كتابات ذات صلة بالبحث من زوايا مختلفة غير أن الجديد الذي سيضيفه البحث هو الدراسة الاستقرائية المتكاملة التي تشمل كل آيات سور البحث ، ومن المعلوم أن الدراسات الانتقائية تعطي صورة عن أجزاء من الموضوع، أما الدراسة الاستقرائية الصحيحة فهي التي تقدم دراسة متكاملة وافية بأطراف الموضوع .

4- ومن مقاصد هذا البحث الإبانة عن فقه منهج القرآن العزيز في أساليب الخطاب، قال جل شأنه :               [هود:ا] .

 ومن سمات القرآن تنوّع موضوعاته في السورة الواحدة؛ لمقاصد عدة، منها : 

 تنويع خطاب القرآن لتشويق النفس الإنسانية إلى كلام الباري وعدم إملالها.

 ومنها ضعف قدرة الإنسان عن استيعاب أطراف الموضوع الواحد دفعة واحدة 

 ومنه ما يحصل من توسيع المدارك بتنوع سياق الآيات المختلفة .

 ومنها ما يكون لتثبيت قلب النبي    وأصحابه ثم المؤمنين من بعده. 

 ومنها ما يكون تبعاً للحوادث والوقائع فيقع والنفس له منتظرة وإليه لهفى .

وتأتي هذه الدراسة وأمثالها؛ لتستلهم من كل ذلك منهج الخطاب في القرآن العظيم. 

د- تساؤلات البحـث :

يصدر الباحث عن قناعة جازمة أن القرآن الكريم قائم على منهاج بين ، وطريقة رفيعة في خطاب الإنسان ، ويؤسس هذه القناعة على ما يلي :

1- القرآن العزيز كلام الله جل شأنه الموصوف بالكمال والحسن التام .وكلامه جلّ شأنه صفة من صفاته العظيمة . فيها من الكمال والجمال ما لا يكون لكلام أحد سواه.قال سبحانه :                [التوبة:6] وقال تعالى:        [النساء:87] وقال سبحانه:        [الزمر:23] وقال :             [يوسف:3] وقال تعالى :            [الفرقان:33].
2- والقرآن الكريم كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء محمد  الموجه إلى الناس كافة        . [الزمر:41] ، وكتاب هذه منزلته، وهذه وظيفته لا يصح أن يقال عنه : إنه خال من منهج كامل في مخاطبة الإنسان، وهو الوسيلة لهداية البشرية وإنذارها ، أو يُشَك في ذلك .

3- وحديث القرآن عن القرآن نفسه يُظهر كماله وبيانه في مواضع شتى من القرآن، منها قوله تعالى :            [فصلت: 3] ، وقال سبحانه :          [يوسف:1] ، وقال جل ذكره :              [هود:1]  إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تؤكد إحكام القرآن وسلامته من العوج وتمام بيانه ، مما يؤكد وضوح طريقة القرآن في مخاطبة الإنسان .

4- وهدي رسول الله  ( ، واستهداؤه بهذا القرآن ليظهر بجلاء كمال القرآن وإحكامه ، وقد جاءنا من قوله (  أحاديث منها  : ( كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة  ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا:                   [الجن1-2].  قال ابن كثير وهو كلام حسن صحيح(
) . 

5- وأذعنت فصحاء العرب من قريش وغيرها لبلاغة القرآن ، ورقي بيانه ، وعجزت عن مجاراته ، وأعجزها وأخرسها حتى قال الوليد بن المغيرة : ( والله إن لقوله لحلاوة ، وأن أصله لمغدق ، وأن فرعه لجناة ) (
) وهذا قوله في كلام رسول الله  ، وكان أكثر قول الرسول  قراءة القرآن ، كما فعل مع عتبة بن ربيعة فرجع عتبة إلى قومه بعد أن تلا عليه رسول الله  أول سورة فصلت قائلاً : (قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة )(
) .  

6- وتنوع الدراسات وتعددها التي بيّنت وجوهاً من هذا المنهج ولا سيما في جانب الأساليب تؤكد هذه الحقيقة ، وسيأتي بيان طرف منها في الدراسات السابقة .

وعلى هذا فالباحث يجزم بوجود منهج في القرآن لمخاطبة الإنسان. وحيث يجزم  بوجود منهج بناء على ما سبق فإن مهمته تتوجه إلى حصر جوانب هذا المنهج وتقديمه مجموعاً في هذا البحث .وبهذا يكون غرض الباحث في بحثه الإجابة عن سؤالين رئيسين هما :

1- كيف يخاطب القرآن العظيم الإنسان ؟ أي ما الأساليب التي اتخذها القرآن لخطاب الإنسان ؟.

2- ما حظ العقل والعاطفة والفطرة في أساليب هذا الخطاب ؟.
ثانياً : الدراسات السابقة: 

تتفاوت الدراسات السابقة في تناولها لموضوعات البحث ، قليل منها يقترب  من موضوع هذا البحث ،  يتناول بعض جزئيّات هذا البحث على عجل ، دون أن يشبع الموضوع حقه ، أو يستقصي أطرافه .

لم يعثر الباحث أبداً على دراسة سابقة تشارك هذا البحث في جُلّ أبوابها ، وهذا ما يؤكد أهمية المضيّ في موضوع هذا البحث .

 أعرض الدراسات السابقة وفق الفروع التالية :

الأول : دراسات سابقة حول سمات الخطاب القرآني ومعالمه العامة .

الثاني : دراسات سابقة حول صور خطاب القرآن الكريم .

الثالث : دراسات سابقة حول بواعث خطاب القرآن الكريم .

الرابع : دراسات سابقة حول التصوير البياني في خطاب القرآن الكريم .

الخامس : دراسات سابقة حول إيقاع خطاب القرآن وجرسه .

السادس : دراسات سابقة حول أساليب المعاني والبيان  في خطاب القرآن العزيز .

السابع : دراسات سابقة حول الأساليب العائدة إلى منزع الاستدلال ومورد البيان في خطاب القرآن العظيم .

الثامن : دراسات سابقة حول مسالك خطاب العقل والعاطفة والفطرة في القرآن العظيم .

الأول : الدراسات السابقة حول سمات خطاب القرآن ومعالمه :

الدراسات السابقة المتخصصة في هذا نادرة ، وكان أهم هذه الدراسات :

1-خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية .د . عبد العظيم إبراهيم المطعني ،رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، عام 1974م ، في ألف صفحة ، وهي دراسة جادة وعميقة في الوفاء بعنوانها، تحصل للباحث فيها خمس خصائص ، يغلب عليها جانب الألفاظ وهي: فواتح السور ، الفواصل ، اللفظ القرآني ، والنغم الصوتي، والتكرار .وخمسُ خصائص يغلب عليها جانب المعاني وهي : ثراء معاني القرآن ، ودقة النظم، واختلاف الأغراض ، والإقناع والإمتاع ، والتصوير والتشخيص ، كما تحدث عن خصائص رآها في المعاني والبديع.

قال عن بحثه ص 9: ( وإن كان هناك فرق بين هذا البحث المتواضع ، وبين ما سبقه من بحوث ، فإنه يهتم بالناحية الموضوعية غالباً . ولم يكتف بمجرد التمثيل على فن بلاغي ، أو ملحظ بياني كما صنع جُلّة الكاتبين إلا ندرة منهم ، ويهتم هذا البحث كذلك بتتبع الظاهرة البيانية في القرآن مع سوق الدليل عليها ، ولم يكتف بمجرد التعميم والوصف دون لفت النظر إلى الحقيقة المدروسة وتحديدها وإقامة الدليل عليها ، وكثير من الكاتبين يُهملون هذا الجانب كالقاضي أبي بكر الباقلاني من القدماء في كتابه « إعجاز القرآن » ، وكمصطفى صادق الرافعي من المحدثين في كتابه « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » .ومن أبرز ما يهتم به هذا البحث الاعتماد على القرآن نفسه في استنتاج ما أمكن استنتاجه)

وهذا المنهج في الاستقراء والتتبع هي الطريق التي أعطت بحثه قيمة علمية مضافة . إلا أن د. المطعني لا يستقرئ الموضوع الواحد في كل آياته ، وإنما يستقرئ شواهداً ثم يتناولها بالبحث العميق ، فهو يعرض شواهد مختارة لا كل الشواهد ، إلا في موضوعات محددة من بحثه . ولهذا فهو يعرض الشواهد التي يختارها.

   ويشترك بحث المطعني، مع هذا البحث في الكلام عن سمات خطاب القرآن العامةفقط. وهي أحد أبواب هذا البحث ، وأفدت منه في تأكيد بعض النتائج المشتركة بيننا.

2- أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها .للباحث أحمد عباس البدوي، وهي رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام 1401هـ ، وجاءت الرسالة في ثلاثين وأربعمائة صفحة ، ولعلها غير منشورة. 

وتحوي الرسالة : أربعة أبواب : الأول عن المراد بالمكي والمدني وضوابطه ، خصائص السور والآيات المكية ، ومعنى السورة وبيان المكي منها ، والآيات المكية في السور المدينة وعكسه ، والتشريع في العهد المكي .

والباب الثاني : في المقصد الأول للسور والآيات المكية ، وفيه وحدانية الله  .

والباب الثالث في المقصد الثاني : وهو إثبات رسالة النبي  .

والباب الرابع في المقصد الثالث : وهو إثبات البعث والجزاء .

وهذه الدراسة لاتشارك بحث -منهج القرآن في خطاب الإنسان-  في بحث الأساليب .لأنها عنيت بخصائص  موضوع الخطاب فحسب. 

3- خصائص السور والآيات المدنية ومقاصدها .للباحث عادل أبو العلا ، وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بأم القرى  عام 1404هـ ، وأتت في أربعين وأربعمائة صفحة .وهذه الدراسة تشبه الدراسة التي قبلها ؛ وكأنها متممة لها ؛ وبمنهج متماثل وعرض متشابه ، وهما رسالتان صادرتان عن قسم واحد .

4-الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم .لمحمد حجازي ، ويقع الكتاب في خمس عشرة وأربعمائة صفحة ، في طبعة 1390هـ ، نشر دار الكتب الحديثة بمصر .

ويحوي الكتاب على مقدمة عن المراد بالوحدة الموضوعية في القرآن بأنها : البحث عن القضايا الخاصة التي عرض لها القرآن الكريم في سوره المختلفة ، لينظر ما فيها من معانٍ خاصة تتعلق بالموضوع العام الذي نبحثه .ثم تناول ثلاثة أمثلة بالدراسة والبحث ؛ هي : الألوهية ، والتشريع ، والقصة في القرآن .وأصل الكتاب رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الأزهر عام 1386هـ .والكتاب قيم في جملته ، وهو يأتي رداً على من قال : أن القرآن الكريم يحوي موضوعات متناثرة غير مترابطة .

وتشارك هذه الدراسة بحث - منهج القرآن في مخاطبة الإنسان- في الحديث عن بعض الخصائص فقط. ولاسيما"التكرار"بصفته أحد سمات خطاب القرآن.  

وقدتعرّض د.فهد الرومي لخصائص الخطاب في القرآن، إجمالا ،َ في كتابه "خصائص القرآن الكريم".

الثاني : دراسات حول صور خطاب القرآن :

وهذه الدراسات هي الأكثر عند الأولين والآخرين ، وأعرضها تحت الأقسام التالية:

أ- الدراسات السابقة حول القصة في القرآن :
1- سيكولوجية القصة في القرآن لمؤلفه التهامي نقرة ، نشر الشركة التونسية للتوزيع ، والكتاب في أصله رسالة دكتوراة من جامعة الجزائر 1971م .ومعنى العنوان : علم نفس القصة في القرآن .أما مضمون الكتاب فيقسم الباحث الكتاب إلى قسمين :

الأول : نظري .الثاني : تحليلي .

وفي القسم الأول يتحدث عن : مصدر القصة القرآنية ، والمنهج القصصي للقرآن ، والتكرار في قصص القرآن ، وأنواع القصص القرآني ، وجوانب المعرفة في قصص القرآن ، وعرض ونقد لمنازع المفسرين .

وفي القسم الثاني يتحدث عن : تحليل القصة القرآنية ، وعناصر القصة القرآنية ، وعوامل التأثير في قصص القرآن ، ونظرات في قصة يوسف ، والجانب التربوي في قصص القرآن . 

وتشترك هذه الدراسة مع البحث في عنايتها بالقصة . بيد أن البحث يُعنى بالاستقراء التام في سور البحث. وكونها أحدأساليب الخطاب
2- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف عليهما السلام ، لمؤلفه : عبد الكريم الخطيب ، ويقع الكتاب في حدود خمسمائة صفحة ، وهو من نشر دار الفكر العربي بمصر .ويحوي الكتاب تسعة أبواب في القصة ومفهومها في القرآن ، وعناصر القصة في القرآن ، والحركة والحوار ، والقوى الغيبية في القصص القرآني ، والصراع في القصص القرآني ، والتكرار في القصص القرآني ، والرمز والقصص القرآني ، ومنهج في دراسة القصة القرآنية .

والكتاب دراسة جيدة ومفصلة في موضوعها فهو يوفي الموضوع حقه من البحث والنقاش والنقول والاستشهادات بحسب المقام ، وقد عني الكاتب برد المقولات والمزاعم حول القصة القرآنية ، ولا سيما عند الحديث عن القصص الأسطوري والرمزي ص ( 302، 321 ) .

وتلتقي هذه الدراسة إجمالا مع البحث في دراسة القصة ،بيد أنّ البحث يتناول القصة بصفتها أحدأساليب الخطاب.

3-: القصة في القرآن الكريم .للباحثة : مريم عبد القادر السباعي ، وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام 1404هـ ، ويبدو أنها غير منشورة .ويشمل البحث مقدمة عن القصة ، ثم باباً لخصائص القصة القرآنية، ثم باباً عن التكرار في قصص القرآن ، ثم باباً عن عناصر القصة القرآنية ، وباباً رابعاً عن أنواع القصة كما جاءت في القرآن الكريم ، والباب الخامس عن أهداف القصة القرآنية ، والسادس عن موضوعات القصص القرآني ، والسابع عن التأثير بالقصة القرآنية ، والفصل الثاني من هذا الباب عن منهج القصة في تربية الإنسان .وشمل هذا الفصل تربية الجسد وإقناع العقل وتوجيه الروح .

        وتتسم الرسالة بالطابع العلمي المنظم والمستقصي، ويظهر هذا في تقسيم البحث في معالجة كل باب وفي جزئيات الفصول،ولكنها تكثر نقل الأفكار الرئيسة ولا تتجه إلى استنباطها والتدليل على ما وصلت إليه . انظر لذلك مثلاً الحوار ص (189) وهذا يظهر فيما يتعلق بالجوانب الفنية في القصة ، بيد أنها في مواطن أخرى تبدي استنباطاً واستشهادات جيدة ، انظر مثلاً لذلك الباب الخامس أهداف القصة القرآنية ص ( 274 ) .

وتلتقي هذه الدراسة إجمالا مع البحث في دراسة القصة ،بيد أنّ البحث يتناول القصة بصفتها أحدأساليب الخطاب.


ومن الدراسات التي عنيت بالقصة في القرآن الكريم وقد قرأها الباحث ولم ير فيها تكراراً لما يعنى به في هذا البحث:

4- بحوث في قصص القرآن. لمؤلفه : السيد عبد الحافظ
5- السرد القصصي في القرآن الكريم  .لمؤلفه : ثروت أباظة
6- منهج القصة في القرآن. لمؤلفه : محمد شديد
7- القرآن والقصة الحديثة.محمد كامل حسن.

8- القصص الرمزي في القرآن الكريم. أحمد محمد جمال.

9-القصص القرآني ايحاؤه ونفحاته. فضل حسن عباس.

      10-القصص القرآني بين الآباء والأبناء. عماد زهير حافظ.

      11-المواقف الإيمانية للمؤمنين بدعوات الرسل من عهد موسى إلى آخر عهد عيسى عليهما السلام. نايف العتيبي.

ب- الدراسات السابقة حول الجدل والحوار في القرآن لكريم :
أما الدراسات السابقة حول الجدل والحوار في القرآن الكريم فقد جمعت بينهما في عرض هذه الدراسات لأن كثيراً منها جمع بين الجدل والحوار فلم يفرق بينهما وقد فرقت بينهما في الفصل الأول من الباب الثاني لفروق ظاهرة بينهما ، ومن الدراسات السابقة في هذا الباب :

1-استخراج الجدل من القرآن الكريم . لمؤلفه : عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي ( ت 634هـ ) بتحقيق : زاهر عواض الألمعي ، وجاء الكتاب في ستين ومائة صفحة 
ومنهج المؤلف أنه يستعرض موضوعات الجدل في القرآن الكريم حسب الموضوعات التي ذكرها ، وهو لا يستقصي ولكنه يضرب الأمثلة فقط ، وبهذا لايتعارض البحث مع هذه الدراسة، انظر الباب الأول والثامن مثلاً لذلك .

 يقول المحقق الألمعي : ( ولم أطلع فيما كتبه القدماء على كتاب يتحدث عن جدل القرآن الكريم أفضل من هذا الكتاب عرضاً وتبويباً واستنباطاً للمسالك الجدلية في إيجاز ووضوح )(
) . 
2- مناهج الجدل في القرآن الكريم .لمؤلفه : زاهر عواض الألمعي ، وبين يدي الطبعة الثانية في عام 1400هـ  ، وأصل الكتاب رسالة دكتوراة .ويحوي الكتاب مدخلاً إلى علم الجدل لغته ونشأته ، والباب الثاني : عن الاستدلال القرآني وعلاقته بالجدل ، والباب الثالث : في نفي العلاقة بين الاستدلال القرآني والاستدلال اليوناني ، والباب الرابع : مواضيع الجدل في القرآن الكريم ، والباب الخامس : في خصائص الجدل القرآني وتأثيراته .
والبحث قيم في موضوعه ، وجيد في استيعابه لأطرافه وأسلوبه جيد ومتين. 

ويلتقي بحث الألمعي،وبحث الزمزمي التالى، اجمالا مع هذا البحث.ويفترق هذا البحث عنها بانتظام الجدل والحوار في أساليب الخطاب مع غير من الأساليب.

3- الحوار آدابه وضوابطه في الكتاب والسنة . 
يحيى بن محمد زمزمي ، ماجستير ، أم القرى قسم الكتاب والسنة ، عام 1413هـ 
والبحث دراسة جادة وقيمة ، وحق عنوانه أن يكون الحوار والجدال … الخ ، لأن الباحث شمل الجدال والحوار في دراسته ، وجمال البحث وحسنه كامن في استشهاده لكل عناوينه وتفريع عناوينه بناء على شواهده من الكتاب الكريم والسنة النبوية ، وفي القسم الثاني : أفرد باباً عن آداب الحوار النفسية وباباً عن آداب الحوار اللفظية ، وباباً عن آداب ومباحث عامة للحوار .ولكن الكتاب لايستقرء جميع الشواهد إنما يكتفي بضرب الأمثلة. ولا تكرار بين هذه الدراسة والبحث ، إذ يعنى هذا البحث بالجدل في سور البحث باستقراء تام.

ومن الدراسات التي عنيت بالجدل والحوار، واطلع عليها الباحث عليها، ولا تكرار بينها وبين البحث وقد يفيد الباحث منها :

4- الجدل . أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي .

5- تاريخ الجدال . محمد أبو زهرة .

6- آداب البحث والمناظرة . محمد الأمين الشنقيطي .

7- ضوابط المعرفة . عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  .

8- الحوار مع أهل الكتاب . خالد عبد الله القاسم .

9- من بلاغة القرآن الكريم في مجادلة منكري البعث . بدرية بنت محمد العثمان. 

10- أسلوب المحاورة في القرآن الكريم . د. عبد الحليم حنفي.

جـ- الدراسات السابقة حول المثل في القرآن الكريم :

حظيت أساليب القرآن بحظ وافر من الدراسات أكثر من غيرها في هذا الباب ، وكان الحظ الأوفى في الأساليب للأمثال القرآنية حيث تناول عدد من العلماء والباحثين هذا الأسلوب بالدراسة والبحث قديماً وحديثاً .

وجميع الدراسات حول المثل، تلتقي مع هذا البحث اجمالاً، لأنّ  البحث يعرض المثل بصفته أحد أساليب الخطاب،مقرراً ذلك بجميع الشواهد في سور البحث.

1-الأمثال في القرآن : لابن قيم الجوزية ، تحقيق : سعيد محمد نمر الخطيب ، ويقع الكتاب في مائتين وثمانين صفحة ، يشغل المحقق منها ( 170 ) صفحة.

وتناول المحقق : معنى المثل ، ودراسة حوله ، والمختار من الأمثال في القرآن والحديث واللغة الفصحى والعامية.

أما الكتاب فيتناول فيه ابن القيم عدداً من الأمثال القرآنية يقارب الثلاثين ، فبدأ بمثل المنافقين في سورة البقرة         [البقرة:17] 

2-: الجمان في تشبيهات القرآن . تأليف عبد الله بن محمد بن ناقيا البغدادي.ويقع الكتاب في أربعين وأربعمائة صفحة، الطبعة الأولى عام 1387هـ ، وهو بتحقيق : عدنان زرزور ، ومحمد الداية . أما الكتاب ففي مقدمة مختصرة تزيد عن الصفحة قليلاً يبين المؤلف كيفية التشبيه. ثم يتناول القرآن الكريم سورة تلو سورة ، يتناول بعض أمثلتها بالدراسة والتحليل ، وجرت عادته عند ذكر تشبيه ما أن يضم إليه أغلب التشبيهات المماثلة في السور الأخرى ، حتى لا يكرر الكلام عنها مرة أخرى .وذكر في كتابه ثلاثة وخمسين تشبيهاً وفيها جملة من الأمثال ، فقط.

3- أمثال القرآن . للباحث : منصور بن عون العبدلي ، وهو رسالة
 ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عام 1394هـ ولعله غير منشور .ويحوي البحث مقدمات تشمل الحديث عن المثل وشأنه عند العرب ، والتشبيه وأركانه وأغراضه ، والاستعارة وأقسامها .ثم يدرس الكاتب الأمثال في القرآن وفق تقسيمه إلى قسمين : أمثال الاستحسان والمدح ، وأمثال الاستهجان والذم .

ولم أرَ الباحث قد عني باستنباط الأمور الجامعة بين الأمثال بما يوضح منهج الأمثال في القرآن سوى إشارات عابرة في المقدمة .ولهذا لا يكون ثمت تكرار بين هذه الدراسة والبحث، والالتقاء حاصل فقط في دراسة الأمثال.

4-: الأمثال القرآنية . لمؤلفه : عبد الرحمن حبنكة الميداني ، ويقع الكتاب في ست وسبعين ومائة صفحة في طبعته الأولى من دار القلم بدمشق 1400هـ . ويصف المؤلف كتابه تحت العنوان بأنه دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها،  وهذا عنوان ووصف كبير وجليل ، فهل حقق المؤلف في كتابه هذه الأوصاف التي ذكرها عن كتابه ؟  يشير المؤلف في المقدمة ص (3) إلى أنه اعتمد على منهج الاستقراء والتحليل والتدبر والتصنيف واستخلاص القواعد الكلية واكتشاف الخصائص .

وأسلوب الكتاب جيد وسهل ، وهو يشبه أن يكون كتاباً مدرسياً أو تعليميا ً في بابه ، وإجابة عن مدى تحقق ما وصف المؤلف كتابه به فإن المؤلف قد وفق كثيراً إلى ما أراد وأسهم بجهد طيب في هذا الباب . 

ومن الدراسات  السابقة في الأمثال التي اطلع عليها الباحث ، ولم يرها عنيت بما عني به هذا البحث:

5- الأمثال في القرآن . محمود بن الشريف.

6- أسرار التنوع في تشبيهات القرآن. ملك حسن بخش.

7-الأمثال في القرآن الكريم . محمد جابر فياض. 

8-أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى نهاية القرن الثالث الهجري. نور الحق تنوير.

 الثالث : الدراسات السابقة حول بواعث الخطاب في القرآن:

عني الباحث بدراسة بواعث خطاب القرآن ومنها التبشير والوعد ، والوعيد والترهيب ، والبيان والتعليم والتوجيه .

        ولم أر مصنفاً اختص بهذا الشأن ، أما كتب التفسير فتذكر إشارات إلى هذه البواعث أثناء تفسير بعض الآيات ولا سيما عند ابن كثير وابن عاشور خاصة .وقد رأيت العز بن عبد السلام في كتابه الإمام في أدلة الأحكام قد عني بدراسة الأساليب التي باعثها طلب الفعل ،أو الكفّ ،بغير الأمر والنهي. 

الرابع : الدراسات السابقة حول التصوير البياني في خطاب القرآن :

ندر استخدام هذا المصطلح عند الأولين إلا قليلاً ، وقد استعمل هذا المصطلح بعض العلماء منهم : ابن تيمية ، وعبد القاهر الجرجاني ، استعمالاً وصفياً عارضاً. 
1-الصورة الفنية في المثل القرآني . لمؤلفه : محمد حسين علي الصغير ، ويقع الكتاب في خمس وثلاثين وأربعمائة صفحة وهو من منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية وطبع دار الرشيد 1981م . وأصل الكتاب رسالة علمية.

يتحدث فيه عن الصورة والشكل في المثل القرآني فيتحدث عن عناصر الصورة الفنية في المثل القرآني ودلالة الألفاظ في المثل القرآني ، ثم يتحدث عن الصورة والمضمون في المثل القرآني ، وحاول أن يستقصي مجالاته ، وتحدث عنه وظيفة المثل القرآني وقسمها إلى : فنية ونفسية وعقلية ودينية .

2-: التصوير البياني  دراسة تحليلية لمسائل علم البيان د. محمد أبو موسى . ط2 1400هـ دار التضامن .ولا اشتراك بين هذه الدراسة والبحث إلا في العنوان والإطار العام فقط.

الخامس : الدراسات السابقة حول إيقاع خطاب القرآن وجرسه :

الدراسات حول هذا الموضوع قليلة ونادرة بالنظر إلى منزلة القرآن وشرفه ، أشار بعض من كتب في الإعجاز إلى الفاصلة بخاصة.وأهم دراسة مستقلة فيه:

1-الفاصلة في القرآن .محمد الحسناوي ، الطبعة الثانية 1406هـ ، والكتاب رسالة ماجستير قدمت في كلية الآداب بالجامعة اللبنانية 1397هـ في 430 صفحة .

والكتاب رسالة جادة ودقيقة في دراسة الفاصلة من عدة أوجه ففي الباب الأول درس تعريف الفاصلة وفي الباب الثاني درس تاريخ الفاصلة ، وأول من سمى بها ، وجود القدماء في الفاصلة ، وكتب أفردت للفاصلة منها المخطوط ومنها المفقود ، وجهود المحدثين في الفاصلة وفي الباب الثالث : درس علم الفاصلة ، وفرقها عن السجع والقافية ، وأركان الفاصلة ، وأبنية الفاصلة ، وفي الباب الرابع : درس جمال الفاصلة الموضوعي ، والإيقاع ، والعلاقات ودلالات الإحصاء ، والبابان الثالث والرابع هما قلب بحثه ، وعين كتابه ، ثم في الباب الخامس : دروس معطيات الفاصلة .

والكتاب قيّم وسدّ فراغاً في بابه ، وتشترك هذه الدراسة مع البحث في دراسة هذا الموضوع . بيد أن هذه الدراسة تعنى بالقرآن كله أما هذا البحث فيعنى بسور البحث مما يجعله أدق في دراسته لها.

وقد تعرض إلى ذكر الفاصلة الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وفق طريقتهما المختصرة لجمع عناوين كثيرة في كتابيهما. 

السادس: الدراسات السابقة حول أساليب المعاني والبيان والبديع في خطاب القرآن العظيم: 

جل الذين تكلموا في هذه الفنون استشهدوا ببعض الشواهد من القرآن العظيم. إلا أن اللافت للانتباه أن الشواهد على قلتها ظل معظم من كتب في علوم البلاغة يتناقلها عمن سبقه مع أن الشواهد البلاغية وافرة في القرآن العظيم وأخذت جزءاً كبيراً من هذا البحث .

إلا أن الزمخشري كان في تفسيره كثير العناية بالفنون البلاغية ، ولكنه كان صاحب رسوخ في مذهب المعتزلة؛ أثر على تأويله في كثير من الآيات؛ وذهب بالمجاز إلى  صفات الله تعالى.

وكذلك توسع في المجاز كثير من البلاغيين، حتى أجروا المجاز على صفات الله تعالى وهم في ذلك على غير هدى.

وخير من تحدث في الكشف عن أساليب البلاغة وفنونها عبد القاهر الجرجاني ولا سيما في كتابه دلائل الإعجاز.

ولم ير الباحث كتابا عني باستقراء شواهد الفنون البلاغية في القرآن العظيم وفي سور البحث خاصة.

السابع: الدراسات السابقة حول الأساليب العائدة إلى منزع الاستدلال ومورد البيان في خطاب القرآن .

لم أجد دراسة عنيت بهذا الموضوع خاصة . بيد أن بعض المفسرين يشيرون عند تفسير بعض الآيات إلى منزع الاستدلال والبيان . وكذلك في كتب الجدل تعرضوا إلى بعض الأمثلة وجعلوها من أقسام الجدل.

الثامن : الدراسات السابقة حول مسالك خطاب العقل والعاطفة والفطرة في القرآن الكريم .

 وثمت دراسات حول بعض هذه المفردات منها:

1-درء تعارض العقل والنقل . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية.وهو كتاب عظيم القدر في عشر مجلدات وعني بالرد على الفلاسفة والعقلانيين الذين زعموا تعارضا بين ما جاء من الوحي العظيم وكلام النبوة وبين العقل . وأبان رحمه الله بياناً راسخاً ألا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح.ورد قاعدة التعارض المزعومة بنفس طويل، ونقض أوهامهم وأخطاءهم نقضا مبينا . ولاتكرار بين الكتاب وهذا البحث إلا أن الباحث يفيد منه في تقري الرؤية العامة للبحث.

2-مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة. محمد علي الجوزو. وعنيت هذه الدراسة بالكشف عن مفهوم العقل والقلب وورودهما في الكتاب والسنة . فهذه الدراسة موضوعية حول مفهوم العقل والقلب. ولا تعنى بخطاب القرآن إلى العقل والعاطفة والفطرة خاصة.ويفيد الباحث منها بعامة

3- القلب ووظائفه في الكتاب والسنة. سليمان زيد اليماني. رسالة ماجستير في أم القرى. وهي دراسة حسنة في بابها تعنى بالكشف عن مفهوم القلب في القرآن الكريم ، وعنيت كثيرا بذكر وظائفه وأحواله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة ، وتعرض كذلك للمراد بالعقل . وحدود اشتراك هذه الدراسة مع البحث محدودة في العناوين العامة . فلا تعنى بالكشف عن أساليب خطاب القرآن للعقل والعاطفة والفطرة. 

وهذه الدراسات كلّها،تلتقي مع هذا البحث في العناوين فحسب،ولا تشترك معه في مفردات الموضوع. 
ثالثاً : منهج البحث :

أ) مادة البحث العلمية :

1- المادة العلمية الأصل لهذا البحث ، متوفرة ومحفوظة بحمد الله تعالى، و يُجمع المسلمون على تواترها وحفظها من أي خلل ، قال تعالى :            [الحجر:9] فآيات الكتاب الكريم هي المادة الرئيسة للبحث ، أما غيرها فهي مواد مساعدة ، وغرضها المساعدة في استقراء وفقه ودراسة نص القرآن .

2- وتتوفر المادة المساعدة في عدد من الكتب والمقالات تشمل كتب الحديث والتفسير والدراسات السابقة التي سبق ذكرها عند الحديث عن الدراسات السابقة ، ومعظم هذه المصادر متوفرة بحمد الله تعالى .

ب) فقه المادة العلمية ودراستها :
هذه أبرز نقاط منهج استنباط المادة العلمية ودراستها التي يزمع الباحث احتذاءها في بحثه :

1- استقراء آيات سور البحث الثلاث، البقرة وآل عمران والنساء كلها لتتبع واستنباط ما يتعلق بمنهج القرآن في مخاطبة الإنسان ، وذلك بعمل قوائم أوّلية ،بحسب موضوعات البحث ، ثم تصنيف الآيات بحسب تلك القوائم .

2- استنباط المسائل المتعلقة بالبحث من القوائم التي سبق ذكرها، مع بيان وجه صلتها بالموضوع الذي يخصها إن احتاجت إلى ذلك .

3- يضرب الباحث عدة أمثلة لكل مبحث وفرع، بحسب حجمه ومقداره من البحث .ويسوق الباحث كلام بعض المفسرين حول الشاهد ملخصاً دون تعليق إلا قليلا. إذ المراد بيان قول المفسر وتوافقه مع استنباط الباحث بعامة ، وعدم مناقضة الباحث لما قاله المفسرون.

4- يذكر الباحث ـ بعد ضرب الأمثلة ـ مواضع شواهد المبحث أو المطلب، بذكر رقم الآية والسورة ومجموع تلك الشواهد ، وذكر طرف من الآية ليسهل ترابط القارئ مع نص القرآن مباشرة، ولا سيما إن كان حافظا لكتاب الله تعالى.وربما عرض الباحث أولا الشواهد إجمالا ثم عقبها بشرح أحدها. 

5- يسير الباحث في بحثه وفق قواعد اللغة العربية ، ولا يخرج عنها، بما لا يحجر الباحث عن النظر والاستنباط السليم، ولا يخرجه عن حدود الفهم الصحيح .

6- وأصول التفسير وأصول الفقه المتفق عليها ،عند أهل العلم مُحكّمة في بيان الفهم الصحيح من غيره في هذا البحث مما له علاقة بها .

7- ونصوص السنة مقدمة على ما سواها فيما تدل عليه بعد كتاب الله تعالى .

8- ويفيد الباحث من أمهات كتب الحديث ،ويلتزم الرجوع إلى الأبواب المتعلقة بتفسير القرآن ، مع البحث في سائر الأبواب مضان الصلة بهذا البحث.

9- ويفيد الباحث من أمهات كتب التفسير، ولا يصدر عن قول في آية إلا بعد الرجوع إليها ومعرفة ما أورده علماء التفسير في الآية .

10- ولا يقول الباحث في آية لا مستند له فيها ، قال ابن عباس رضي الله عنهما:
 ( التفسير على أربعة أوجه :وجه تعرفه العرب من كلامها . وتفسير لا يعذر أحد بجهالته .وتفسير يعلمه العلماء . وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله )(
) . 
11- ويفيد الباحث من أمهات كتب اللغة ذات العلاقة بالبحث ،فيفيد من معاجم اللغة في بابها ، ومن كتب النحو في بابها ، ومن كتب الصرف في بابها ، ومن كتب البلاغة في بابها .

12- ويسند الباحث كل نص منقول إلى مورده ،كما هو متبع في هذا الباب .

13- والوحدة المعتمدة لدى الباحث لإحصاء الشواهد كل  هي الآية .

14- ويٌجري الباحث أول البحث دراسة لتجريب هذا المنهج على جملة من الآيات، بقدر صفحة من كل جزء في المصحف ، للتأكد من سلامة المنهج ، وإمكانية تطبيقه .
15-نظراً لكثرة ورود الآيات والاستشهاد بها، فإن الباحث يذكر بعد الآية اسم السورة ورقم الآية هكذا [البقرة: 15]، وعند عرض الشواهد حيث يسبق ذكر السورة فإن الباحث يذكر رقم الآية فقط بعد ذكر الشاهد.كما لا يفرد الباحث الآيات بفهرس ضمن الفهارس آخر البحث لكثرتها وكون البحث منصباً عليها.

16- عند الإحالة إلى القواميس والمعاجم فإن الإحالة تكون إلى المادة لا إلى الجزء والصفحة . وهذا ما اختاره عدد ممن قعدوا وكتبوا في أصول كتابة البحث العلمي. 

17- عند اقتباس نص من أحد المصادر فإن الباحث يشير في الهامش إلى شهرة المؤلف والمصدر ورقم الجزء والصفحة فقط . ولا يشير إلى الطبعة وتفاصيلها في أول موقع ورودها ولا يشير بعبارة مصدر سابق.لأن هذا حشو محدود الفائدة جدا ؛ إذ يأتي تفصيل ما يخص المصادر تفصيلا في قائمة المصادر والمراجع .

18- والنصوص التي أنقلها من أحد المصادر أو من جملة من المصادر وأختصر بعضها وألخصها ؛ فإني لا أضعها بين قوسين ، ولكن أشير في أولها برقم هامش أحيل فيه إلى المصدر أو المصادر . وقد أضيف كلمة ملخصاً عن كذا قبل أو بعد ذكر اسم المصدر أو في الهامش. وأضع بعد نهاية النص الملخّص : اهـ ، إشارة إلى نهاية الاقتباس .

19- وفيما عدا ذلك فيلتزم الباحث بما استقر في عرف كتابة البحث العلمي. مما قرره أبرز من كتب في هذا الميدان . ومنهم عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه البحث العلمي وغيره.

            رابعاً : تقسيمات البحث ( قائمة الموضوعات )

العنوان : منهج القرآن في مخاطبة الإنسان بين العقل والعاطفة والفطرة 

المقدمة: أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، الدراسات السابقة، منهج


  البحث،تقسيمات البحث.

التمهيد: تعريف بمصطلحات عنوان البحث. 

الباب الأول : المعالم والسمات العامة لمنهج الخطاب في القرآن .

الفصل الأول : المعالم والسمات العامة .

 المبحث الأوّل :الحفاظ على كرامة الإنسان حال مخاطبته.

 المبحث الثاني: الحفاظ على حريّة الإرادة الإنسانيّة في الخطاب .

 المبحث الثالث: وضوح خطاب القرآن وبيانه.

 المبحث الرابع: تدرّج خطاب القرآن من البعثة إلى الوحي.

 المبحث الخامس: طرق أبواب المعرفة الإنسانيّة.

 المبحث السادس: طرق أبواب التأثير في الإنسان.

الفصل الثاني : المعالم والسمات العائدة إلى الأسلوب .

 المبحث الأوّل :التكرار في خطاب القرآن.

 المبحث الثاني: تصريف الخطاب وتفصيله.

 المبحث الثالث: وقع خطاب القرآن وجرسه.

 المبحث الرابع: تناسب خطاب القرآن مع حال المخاطب.
الباب الثاني : صيغة خطاب القرآن الكريم وطبيعته .

وفيه فصلان :

الفصل الأول : صيغة خطاب القرآن .

المبحث الأوّل:الحديث المباشر.
المبحث الثاني:القصة.

المبحث الثالث:المثل.

المبحث الرابع:الحوار.

المبحث الخامس:الجدال.

المبحث السادس:الوصف.

المبحث السابع:رواية الخبر.

المبحث الثامن:رواية القول.

المبحث التاسع:حكاية الحدث.

المبحث العاشر:ذكرالحال.

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)


الفصل الثاني: طبيعة خطاب القرآن. 
المبحث الأوّل:الحث والترغيب

المبحث الثاني:الوعيدوالترهيب.

المبحث الثالث:الإنذار والتخوف.

المبحث الرابع:التنفير والتكريه.

المبحث الخامس:التبشير والتحبيب.

المبحث السادس:التوجيه والتعليم.

المبحث السابع:التجريد والحصر.

المبحث الثامن:التعليل.

المبحث التاسع:التأييد والتعزيز.

 (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

الباب الثالث : التصوير ووقع الخطاب وجرسه في القرآن. 

وفيه فصلان :

الفصل الأول:التصوير في خطاب القرآن .
المبحث الأوّل:التصوير في خطاب القرآن.

المبحث الثاني:مالم يحوتصويراًمن القرآن الكريم.
(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

الفصل الثاني : وقع الخطاب وجرسه في القرآن الكريم .
المبحث الأوّل:تناسق الفواصل التام.
المبحث الثاني:تناسق الفواصل شبه التام.

المبحث الثالث:تنوّع الفواصل.

المبحث الرابع:تتابع الفواصل.

المبحث الخامس:طول الآيات وقصرها.

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

الباب الرابع : الأساليب المتعددة في خطاب القرآن .

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : الأساليب العائدة إلى المعاني . 

الفصل الثاني : الأساليب العائدة إلى البيان. 

الفصل الثالث : الأساليب العائدة إلى منزع الاستدلال.


الباب الخامس : خطاب القرآن إلى العقل والعاطفة والفطرة.
وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول : مسالك خطاب العقل.

الفصل الثاني : مسالك خطاب العاطفة.

     لفصل الثالث : مسالك الخطاب المشتركة.

     الفصل الرابع :موقع الفطرة في خطاب القرآن.

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

(دراسة وأمثلة وإحصاءات)

 

       خاتمـــة البحث وتوصياته.




الفهــارس.

التمهيـــد

تعريف بمصطلحات عنوان البحث

توطئة:


في كتابه القيّم والثري "الإسلام بين الشرق والغرب" ، يكشف علي عزت بيجوفتش أعراض المشهد المأساوي المتزايد للتنصير والإلحاد في هذا العالم، الذي انقسم إلى روح من نظر المدرسة المسيحية ، وإلى مادة من ناحية الممارسة العملية للإلحاد.

ويقرر في آخر دراسته القيّمة أنّ الإسلام هو الذي يؤلّف بين الروح والمادة في مركب واحد . فهو النموذج المنقذ الوحيد ، القادر على انتشال الإنسان من صراع المادة والروح إلى وفاق الروح والمادة، في انسجام رائع ومتين؛ يحقق الطمأنينة والثقة في النفس.

قال علي عزت 
:والعلم والفن فيهما يكمن جوهر الاختلاف بين نيوتن وبين شكسبير ، يجدان فكرتين كل واحدة منهما تنظر في اتجاه معاكس، أو يمثّلون نوعاً من المعرفة منفصلين كلية، ومستقلين أحدهما عن الآخر، فلا يعتمد أحدهما على الآخر ولا يتبعه. فقضية المصير الإنساني وغربة الإنسان في الكون وهشاشته، والموت، والخلاص من هذه المعضلات؛ كل ذلك لا يمكن أن يكون موضوع علم من العلوم. في حين أن الفن_حتى ولو حاول_لا يمكنه أن يتغاضى عن هذه القضايا. الشِّعر هو معرفة الإنسان، كما أن العلم هو معرفة الطبيعة. هذان النوعان من المعرفة متوازنان ومتزامنان، مستقل كل واحد منهما عن الآخر، كما أن عالم كل واحد منهما متوازٍ متزامن ومستقل. مدخل النوع الأول من المعرفة هو التفكير والتحليل والملاحظة وإجراء التجارب في عالم المادة، أما النوع الثاني فإنه ينظر في باطن الإنسان وفي زواياه الخفية وأسراره، هنا يتم لنا الفهم أو لعلنا على الأرجح نخمن فحسب من خلال الوجدان المستثار، من خلال الحب والمعاناة. فالمعرفة هنا لا تكتسب بطريقة عقلانية علمية.

حيثما ظهر العلم، فإنه يكتشف المتماثل، المتناغم، الساكن، الدائم، أما الفن، فهو نشوء جديد على الدوام. العلم يكتشف. أما الفن فيبدع. إن ضوء النجم البعيد الذي اكتشفه العلم كان موجوداً قبل اكتشافه. أما الضوء الذي يلقيه الفن علينا فقد أبدعه الفن بنفسه في اللحظة نفسها. العلم يتناول الموجود.أما الفن فهو خلق وإنشاء جديد.

العلم دقيق أما الفن فصادق.

أصبحت الكلمات والحروف أعظم أدوات العلم التي تساعد الإنسان في استمرارية خبرته العلمية. وتتطابق الكتابة مع اللغة، واللغة مع الفكر، وكل ذلك من صياغة الذكاء. ولذلك، فإن اللغة عاجزة عن التعبير عن حركة واحدة من حركات الروح.

العلم يسعى لاكتشاف القوانين واستخدامها، أما العمل الفني فإنه يعكس النظام الكوني.

هذا الانطباع يجده الإنسان عندما يطالع في كثير من بدايات السور القرآنية تراكيب حروف غير مألوفة في اللغة العربية.

إنها إذن قضية واحدة، قضية الإلهام الإنساني معبّر عنها بطرق مختلفة، فالدين يؤكد على الخلود والمطلق، وتؤكد الأخلاق على الخير والحرية. ويؤكد الفن على الإنسان والخَلْق.

القرآن مستمرٌ بثبات يكرر دعواه ذات الجانبين معطياً إياها صيغة جديدة: هنا دعوة لربط التأمل بالملاحظة. الأول دين، والثاني علم أو على الأرجح إرهاصات علم.اهـ 

هذا الكلام الدقيق من علي عزّت يمهد للمسار الذي يرسمه هذا البحث "منهج 

القرآن في مخاطبة الإنسان بين العقل والعاطفة والفطرة".

توازن الإنسان بين العقل والعاطفة والفطرة:

لقدظلَّ هذا الإنسان صعب التوازن ، بين المادة والعقل من جانب ، والروح والعاطفة من جانب آخر.

ظهر الطغيان المادي والعقلي في حياة بني إسرائيل مع النبي العظيم موسى (  .لقد كان اليهود موغلين في مادية مفرطة، دفعتهم إلى أن طلبوا من النبي موسى ( طلباً غريباً وشرطاً في آن واحد ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( [البقرة:55] فنزلت نار من السماء فأهلكتهم وهم ينظرون. ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون.

ولما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه اتخذ بنوا إسرائيل العجل المصنوع من الذهب إلهاً لهم. وشاعت هذه النزعة المادية فيهم حتى إن هارون ( لم يكن قادراً على منعهم من ذلك، فسأله موسى ( منكراً عليه ، لما عاد غضبان بسبب عبادته العجل:     ( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( ( [طه : 92-93]. وأخذ موسى (   برأس هارون ( ولحيته يجره إليه من الغضب والحزن، فكان اعتذار هارون ( : ( ((((( (((((((((( (( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( [طه :94]. وقال هارون ( : ( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( [الأعراف:150].
وحكى القرآن الكريم صوراً من هذه المادية المفرطة،حين تلكؤوا عن أخذ الكتاب بقوة وعزيمة ؛ حتى رفع الجبل فوقهم :كأنّه ظلّة غمامة كاد يسقط عليهم.

وكانت معظم آيات نبيهم إليهم ماديّة مشاهدة لما كان لها الشأن في نفوسهم؛ فكانت الحيّة، وقصة السحرة من أعظم تلك الآيات وأبينها.

وبلغ المدى المادي بعلماء بني إسرائيل إلا قليلاً أنهم كانوا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً حتى قال لهم الله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( [البقرة:41].ولما طلبوا من نبي لهم بعد موسى (  أن يبعث لهم ملكاً لقتال أعدائهم وأخبرهم نبيهم: ( (((( (((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( [البقرة:247].إذ سادت القيم المادية فيهم حتى اعترضوا على مواصفات الملك الذي بعثه الله إليهم.

وامتدت هذه المادية مع بني إسرائيل حتى عهد عيسى ( : ( (((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ( [المائدة:112].
وظلت أحاديث عيسى ( ومواعظه تُعنى بتزكية المؤمنين معه ، ورفعهم عن المادية الطاغية التي كانت تصبغهم ، فكان هديه خير علاج لهم.

حتى جاءت بعثة خاتم الأنبياء محمد ( ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [النساء :174-175] فكانت بعثته تمام بناء النبوة لتمام بناء الإنسانية :(مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأجملها وأكملها. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها. فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد (: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)
.

ومع هذا السياق الذي ختمت فيه النبوة بالنبي محمد ( ليكون هادي الإنسانية كلها إلى قيام الساعة، كان القرآن الكريم هو الخطاب الإلهي العظيم، المنزّل على النبي الخاتم ( ، وهو الذي خاطب الله جلَّ شأنه به الإنسان ، خاطب في الإنسان عقله وعاطفته وفطرته معاً.روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي (: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات (أي المعجزات) ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)
.

وإن النبي ( ليرجو أن يكون أكثر الأنبياء تابعاً بسبب هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه.ذلك أن المعجزة المادية تنحصر في زمان النبي، بل قد لا يشهدها إلا من حضرها.

وأما الوحي فممتد ومحفوظ بقوة الله تعالى إلى قيام الساعة، يقرؤه الآخرون كما قرأه الأولون. خطاب من الله جلَّ شأنه إلى كل إنسان يبلغه هذا الخطاب.

ولأن القرآن العظيم وحده هو الذي يشبع روح الإنسان في عاطفته وعقله، وتطلعه إلى عالم الغيب ويعرّفه بأسماء خالقه وصفات إلهه، من كلام إلهه نفسه؛ فإن القرآن العظيم نظام كامل ودستور موزون ؛ هو وحده القادر على تنظيم حياة الإنسان وحفظها من الضنك والضلال.

قال ابن حجر في سياق بيان معجزة القرآن بعد أن ذكر وجوهاً في ذلك: (المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتّبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، والذي يشاهد بعين العقل باقٍ يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً)
.

وكان القرآن العظيم أعظم خطاب خاطب الله جلَّ شأنه به الإنسانية ، لما أنزله على النبي محمد (. وبهذا الخطاب الإلهي رفعت هذه الأمة.

روى ابن عمر عن النبي ( قال: (إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى، كمثل رجلٍ استعمل عمالاً، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا_اليهود والنصارى_نحن أكثر عملاً وأقلُّ عطاءً!.

قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا.

قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت)
.

قال ابن حجر: (ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها)
.

لقد بلغت قوة هذا القرآن وعظمته درجة لا يبلغها غيره، ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ( [الرعد:31]. ولو أن ثمت قرآناً يقرأ، فتزول به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض أنهاراً، أو يحيا به الموتى وتُكَلّم لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره
.

ولقد كانت الجن عقلاء حكماء حين قالوا:( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( [الجن:1]. لهذا عُني هذا البحث بالكشف أكثر عن أساليب القرآن العظيم ، التي خاطب بهاالمخاطبين.

أهميّة الاستقراء:

 وبالنظر في كلام العلماء السابقين في كل الفروع المتصلة بهذا الخطاب:

-مدارس التفسير بمختلف سماتها.

-البلاغيون في كل عصورهم.

-الدراسات القرآنية ذات الصلة بهذا الشأن .

نرى أن وصف منهج خطاب القرآن الذي اتخذه في البيان منثور نثر الدرر في بطون الكتب.

وأمر آخر مهم أن الاستقراء ، الذي هومن أسس العلم، ، وأصل  للاستنباط الدقيق المحكم ، غير حاصل في هذا الشأن.

وقد كان الاستقراء والتتبع مذهباً إسلاميّاً راسخاً.

فبالاستقراء والتتبع جمع القرآن ونسخت مصاحف الأمصار. ما بين عهد أبي بكر إلى عهد عثمان رضي الله عنهم جميعاً.

وبالاستقراء والتتبع جمع علماء الأمة حديث رسول الله ( وصنفوه في مصنفات عظيمة. كان على رأسهم الإمام أحمد في المسند جمعه من مئات آلاف الروايات، والإمام البخاري ومسلم، دققا الروايات  وسبراها؛ حتى أخرجا الصحيحين،وعلى طريقهم أصحاب السنن.وكان مذهب العلماء الكبار من الفقهاء وأئمة الإسلام في شتى فروع العلم، الاستقراء والتتبع. ولذلك استقرّ في أصول الفقه السبر والتقسيم
 قاعدة ذهبية للكشف عن مناط الحكم وتعلقه.

وهذا البحث خطوة مع خطوات أهل العلم ، للجواب عن سائل يسأل: ما منهج القرآن وطريقته في خطاب الإنسان؟، وما حظ العقل والعاطفة والفطرة في خطاب القرآن؟.

تعريف  مفردات   العنوان ، وشرحها، وبيان دلالتها:

المنهج :

المنهج في اللغة:


قال في أساس البلاغة 
 :نهج: أخذ النّهج والمنهج والمنهاج وطريق نهجة. ونَهَجت الطريق: بيّنته وانتهجته: استبنته، ونهج الطريق وأنهج:وضح. 

قال يزيد بن حذاق الشنيّ:

ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت          سبلُ المكارم، والهُدى تُعدي

وقال في اللسان 
:وَمنْهَجُ الطريق: وَضحه. والمنهاج: كالمنهج وفي التنزيل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً .وأنهج الطريقُ: وضح واستبان وصار نهجاً واضحاً بيّناً أهـ

وكلام اللغويين واحد في أن المنهج هي الطريق الواضحة .



 كلمات المنهج في القرآن الكريم:

وجاءت كلمات المنهج في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة المائدة في قوله تعالى :( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((  [المائدة:48].قال المفسرون 
:أي جعلنا لكل أمّة شريعة وطريقة واضحة .وعلى ماتقدّم يكون التعريف.

 المنهج:

                      الطريقة الواضحة ،الملتزمة ، أو المتّبعة ،في أمر ذي شأن.

القرآن 
:

 القرآن الكريم:

                              هوكلام الله جلّ شأنه ، المنزّل على نبيّه محمد  ، المتعبد بتلاوته ، المحفوظ بين دفتيّ المصحف .

وإضافة المنهج إلى القرآن تقصر بحثنا على طريقة القرآن الواضحة ونهجه البيّن في مخاطبة الإنسان.

المخاطبـة:

المخاطبة في اللغة:

قال في اللسان 
: والخطاب والمخاطبة :مراجعة الكلام . وقد خاطبته بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما يتخاطبان .

وفي أساس البلاغة :خاطبه أحسن الخطاب، وهي المواجهة بالكلام .

الخطاب في الاصطلاح:

قال الكفوي في الكليات 
:الخطاب:اللفظ المتواضع عليه ، المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه .احترز "باللفظ" عن الحركات والإشارات المفهمة بالواضعة.و"بالمتواضع عليه" عن الألفاظ المهمله .و"بالمقصود به الأفهام "عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطاباً.وبقوله:"لمن هو متهيء لفهمه" عن الكلام لمن لا يفهم  كالنائم.

الخطاب في القرآن الكريم:

وفي القرآن الكريم جاء قوله تعالى :( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [الفرقان :63]،لأنهم يجهلون في كلامهم ولا يحسنون خطاباً.وقوله تعالى:( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((((( ( في [هود:37]،و[المؤمنون:27].في حكاية قصة قوم نوح .وامتن الله تعالى على سليمان بما آتاه من الملك فقال :( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ص:20]،أي قوينا ملكه بالهيبة والقوة والنصر،وآتيناه النبوّة ، والفصل في الكلام والحكم. ووصف الله تعالى عظيم سلطانه بأن الملائكة لا يملكون منه خطاباً إلاّ فيما أذن لهم فيه :( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ([النبأ: 37-38].
الإنـسان:

الإنسان في اللغة:

قال في القاموس 
:الإنس: البَشَرُ ،كالإنسان ،الواحد إنسِيّ،وإنسيّ جمعه أناسيّ. وأناسيةُ وأناسيُ. والمرأة إنسان ،وبالهاء عاميّة ،وسمع في شعر كأنه مُوَلّد:

  لـقدكستني في الهـوى                          ملابـس الصبّ الغزل 

 إنسـانـة  فـتـّانـة                         بدر الدجى منها خجـل

وقال في اللسان 
:الإنسان: معروف والجمع الناس،مذكر.وفي التنزيل "ياأيها الناس" .والإنسان أصله إِنْسيَانٌ لأن العرب قاطبة قالوا في تصغيره.أُنَيْسان.فدلت الياء الأخيرة على الياء في تكبيره، إلا أنهم حذفوها لما كثر الناسُ في كلامهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ،إنه قال:إنما سميّ الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسيَ.والإنسيّ: منسوب إلى الإنس. كقولك جنيّ والجمع أناسيّ. وقيل:أناسي جمع إنسان،كسِرحان وسراحين. وقال الأزهري: وأصل الإنْسِ والأنَسِ والإنسان من الإيناس، وهو الإبصار.

ويقال: آنَسْتهُ وأنّسته أي أبصرته،وقال الأعشى :

لا يسمع المرء فيها ما يؤنِّسه        
 بالليل إلا نئيم البوم والضُّوعا

وقيل معنى قوله :ما يؤنِّسه أي ما يجعله ذا أنس. وقيل للإنس إنْسٌ لأنهم يُؤْنَسون أي يُبْصرون .وللجن جنٌ لأنهم مجتنّون عن رؤية الناس.أي متوارون.

وبذا يظهر أن الإنسان عند اللغويين هو آدم وذريّته .وهو المعروف بعمارة الأرض وتسخير ما في السموات والأرض له ولذريته.

واللغويون إنما اختلفوا في أصل إشتقاق النسبة هل هي من الأُنْس ،أو من النسيان، أو من الظهور وكُلّ هذه المعاني قائمة في الإنسان .فهو أنيس مأنوس يحب الأنس ويكره الوحشة . وهو ينسى كثيراً مما يسمع بل لا يحفظ إلا ما عني بحفظه ، إلا قليلاً من الناس. إلا أن يعتني به ويردده.وهو ظاهر غير خفي بخلاف الجن التي هي خافية عن نظر الإنسان .

الإنسان في الاصطلاح:

قال الكفوي في الكليات 
: الإنسان عام بالنظر إلى الأفرادخاص بالنظر إلى نفس المعنى وقطع النظر عن الأفراد.واعلم أن الإنسان هو المعنى القائم بهذا البدن ولا مدخل للبدن في مسماه.وليس المشار إليه بـ"أنا" الهيكل المحسوس، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والغزالي وهي لطيفة ربانية  روحانيّة ، خلقت في عالم اللاهوت في أحسن تقويم ،ثم ردّت إلى عالم الأبدان الذي هو أسفل في نظام سلسة الوجود. وتلك اللطيفة هي المكلّف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب.أهـ

وقال في تعريف الإنسان: قال جمهور المتكلمين: إن المشار إليه هو الهيكل المحسوس،ويعنى به هذا البدن المتقوم بالروح .وعبارة الأشعري في"الإبحار" أن الإنسان:هو هذه الجملة المصوّرة ذات الأبعاض والصور ،ولا خلاف لأحد من العقلاء في أن ما عبر عنه بـ"أنا"أكلت وشربت وأمرت ومرضت وخرجت ودخلت" وأمثالها ليس إلا بالبدن ،والروح المختلف فيه شيء آخر غير هذا، وأما في مثل "أنا رأيت المنام" فيراد به الروح وذلك لشدة الملامسة بينهما.اهـ

ثم قال : وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في مسائل .ثم ذكر مسائل جرى فيها الخلاف بناء على تعريف الإنسان بين الشافعية والحنفيّة.منها :أن مورد الحلّ في النكاح هل هو ذات المرأة أو إنسانيتها .فعند الشافعية هو ذات المرأة بدليل ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( [النساء:25]،حيث أضاف النكاح إلى ذواتهن .والمعني بالذات جميع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد.وعند الحنفيّة أن مورد الحلّ هو الإنسانيّة .لأن الأجزاء الموجودة عند العقد تتحلل وتتجدد فيلزم تجدد النكاح كل يوم .

وهذا الذي ذكره الكفوي هو الذي حيّر الناس من قديم في الروح؛حتى سأل اليهود في المدينة النبي  عن الروح فجاء كلام الحق ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( [الإسراء:85].
روى عبدالله بن مسعود قال:بينما أنا أمشي مع النبيّ  في حرث بالمدينة ،وهو متكىء على عسيب ،إذ مرّ بنفر من اليهود.فقال بعضهم لبعض:سلوه عن الروح.فقالوا ما رابكم"أي مادعاكم إلى سؤاله" إليه؟لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه.فقالوا:سلوه.فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح .قال فأَسْكت النبيُّ  ( . فلم يردعليه شيئاً.فعلمت أنّه يوحى إليه قال فقمت مكاني .فلما نزل الوحي قال:( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( [الإسراء:85] 
.

الإنسان في القرآن الكريم:

وجاء ذكر الإنسان في القرآن العظيم في (65)خمسة وستين موضعاً 
 منها ( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ( [السجدة:7] ،وقوله تعالى:( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( [يس:77]،وقوله تعالى:( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( [ق:16]، وقوله تعالى: ( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( [الرحمن:1-4]،وقوله تعالى:( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( ( [العلق:1-5]،وهذه الآيات وغيرها تكشف وتظهر لنا أن الإنسان كان محل عناية الله وإكرامه وتعليمه ، ثم هو مبعوث يوم القيامة ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ( [القيامة:3]،( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( ( [القيامه :36].ومع أنّ الخطاب الإلهي موّجه إلى الإنسان فقد خُصّت سورة باسم الإنسان ، وصُدّرت بذكر أوّل خلقه ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( [الإنسان :1-3].
وخطاب القرآن يتجه إلى الجن كذلك باعتبارهم مكلفين مثل الإنس قال تعالى:( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( [الذاريات:56]،ولذلك استمع الجن إلى القرآن استماع المخاطبين به قال تعالى:( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ( [الجن:1-4].ولكن عنوان البحث عني بذكر الإنس لأنهم الأغلب في الذكر.وبهذا يكون التعريف المختار:

  الإنسان:

                        آدم وذريّته المكلّفو ن ، المعنيّون بخطاب القرآن الكريم.


العقـل:

العقل في اللغة

قال في اللسان
:العقل:الحِجْروالنهى ، ضد الحمق ويجمع عقول. وفي قول عمرو بن العاص:تلك عقول كادها بارئها.

عَقَل يعقل عقلاً ومعقولاً .وهو مصدر، قاله سيبويه هو صفة .وكان يقول:إن المصدر لا يأتي على وزن مفعول البته، ويتأول المعقول فيقول: كأنه عقل له شيء أي حبس عليه عَقْلُه وأُيِّد وشُدِّ،قال:ويُستغنى عن المَفْعَل الذي يكون مصدراً.وأنشد ابن بريّ:

فقد أفادت لهم حلماً وموعظة          

 لمن يكون له إرب ومعقول

وعَقَل فهو عَاقِل وعَقول من قوم عقلاء. قال ابن الأنباريّ رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه ،مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه.وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويرّدها عن هواها.أخذ من قولهم قد اعْتُقل لسانه إذا حُبس ومُنع الكلام.والمعقول ما يَفْعله بقلبك.والمفعول: العقل،يقال:ماله معقول. أي عقل،وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول كالميسور والمعسور.وعاقله فَعَقَله يعْقُله، بالضم كان أعقل منه.والعقل:التثبت في الأمور .والعقل:القلب.والقلب العَقْل،وسمِّي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه، وقيل العقل هو التمييز الذي به يتميّزالإنسان من سائر الحيوان.

ويقال: لفلان قلب عقول،ولسان سؤول،وقلب عقول فهمٌ ،وعقل الشيء يعقله عقلاً:فهمه. ويقال أعقلت فلاناً أي ألفيته عاقلاً.وعقّلته أي صيرته عاقلاً. وتعقّل:تكلّف العقل كما يقال تحلّم وتكيّس .أهـ

ومادة عقل من أوسع المواد في قواميس اللغة العربية ؛ مما يكشف مكانةمدلولات هذه الكلمة ، و استعمالاتها الكثيرة.

قال الزمخشري في أساس البلاغة 
:فلان مَعْقِل قومه: يلتجئون إليه. قلت: إمّا معقلاً لهم بقوته وجاهه فهم يحتمون به لذلك.أو معقلاً لهم بسداد رأيه وحكمته وعقله.وربما اجتمع الفضلان في الرجل الواحد.

وقال في القاموس
:العقل العلم،أوبصفات الأشياء من حسنها وقبحها،وكمالها ونقصانها ،أوالعلم بخير الخيرين،وشر الشرّين ،أو مطلق الأمور،أولقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن .ولمعان مجتمعة في الذهن .يكون بمقدمات تستتب بها الأغراض والمصالح، ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه .والحق أنه نور روحاني، به تدرك النفسُ العلومَ الضرورية والنظرية.وابتداء وجوده عند اجتنان الولد،ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ.أهـ

وهذا الذي ذكره الفيروز آبادي في تعاريف العقل ، حسن جميل ، يضيف إلى ما ذكره صاحب اللسان معاني هامة تفيد في تعريف العقل اصطلاحا.

العقل  في التعريفات والاصطلاحات:

قال علي بن محمد الجرجاني في كتابه التعريفات 
:العقل:جوهر مجرّد عن المادة في ذاته، مقارن لها في فعله،وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كلّ أحد بقوله: أنا .وقيل: العقل: جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقاً ببدن الإنسان ،وقيل العقل جوهر مجرّد عن المادة متعلق بالبدن تعلّق التدبير والتصرّف .وقيل العقل قوة للنفس الناطقة ،وهو صريح أنّ القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة وأنّ الفاعل في التحقيق هو النفس،والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع ،وقيل العقل والنفس والذهن واحد، إلا أنها سميت عقلاً لكونها متصرفة .وسميت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك ،والعقل: ما يعقل به حقائق الأشياء .قيل محله الرأس وقيل محله في القلب .أهـ

وهذا التنوع في التعريفات التي ذكرها الجرجاني يوضح لنا قوة تَشعب علاقات العقل بنشاط الإنسان وقواه الأخرى .فترى كل قوم يصفون العقل بما ظهر لهم ثم يعرفونه بهذا الوصف الذي هو جزء من أعمال العقل أو علاقاته أو آثاره أو محلّه ومكانه.

وقال في القاموس الفقهيّ 
:العقل ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها.وما يكون به التفكير ،والاستدلال، وتركيب التصورات والتصديقات.وما به يتميّز الحسن من القبيح ،والخير من الشر،والحق من الباطل.والعقل القلب.والعقل الغريزي عند الشافعية:هو ما حَسّن التصرَّف.

وأما التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون فقد استطرد في القول والنقل في تعريفات العقل ، عن الفلاسفة ومن سمّوا أنفسهم بالحكماء وما هم بحكماء إذ ضلوا عن هدى الله بعد إذ جاءهم .وإنما ذلك منهجه في نقل تعاريف كل طائفة .ثم نقل كلام بعض أهل العلم،قال 
:قال الإمام الرازي: والظاهر أنّ العقل صفة غريزيّة يلزمها العلم بالضروريات ، وإن لم يكن عالماً حالة النوم لاختلال الآلات .وكذا الحال في اليقظان الذي لا يستحضر شيئاً من العلوم الضرورية ، لدهش ورد عليه فظهر أن العاقل إذا كان سالماً عن الآفات المتعلقة كان مدركاً لبعض الضروريات قطعاً.فالعقل صفة غريزية يتبعها تلك العلوم. وهذا معنى ما قيل:قوة للنفس بها تتمكن من إدراك الحقائق،ومحل تلك  القوة قيل الرأس وقيل القلب .

وقال التهانوي
:وقيل هو ملكة حاصلةبالتجارب يُستنبط بها المصالح والأغراض،وهذا معنى ما قيل هو ما يحصل به الوقوف على العواقب،وقيل هو هيئةمحمودة للإنسان في حركاته وسكناته.وقال أهل العلم:العقل جوهر مضيء خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلب،وقال أهل اللسان: العقل ما ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبى.وقال حكيم العقل حياة الروح والروح حياة الجسد.وقال حكيم ركّب الله في الملائكة العقل بلا شهوة،وركّب في البهائم الشهوة بلا عقل ، وفي ابن آدم كليهما،فمن غُلب عقله فهو شر من البهائم .وقال أهل المعرفة:العاقل من اتقى ربه وحاسب نفسه.وقيل من يبصر مواضع خطواته قبل أن يضعها.وقيل الذي يترك الدنيا قبل أن تتركه،ويعمر القبر قبل أن يدخله، وأرضى الله قبل أن يلقاه، وقيل إذا اجتمع للرجل العلم والعمل والأدب سميّ عاقلاً.أهـ

وفي هذا الذي ذكره التهانوي تأكيد لمنازع البحث والنظر عند العلماء ،حين تكلموا عن العقل ؛ فمنهم من عرّفه في ذاته ، ومنهم من عرّفه بمبتدأه ومنتهاه ، ومنهم من عرّفه بآثاره ، أو ذكرمحله .

ونقل الكفوي في الكليات كلاماً كثيراً عن العقل يشبه بعضه ما نقلته عن اللغويين، وبعضه ما نقلته عن كشاف اصطلاحات الفنون .ومما ذكره تعريف الفلاسفةللعقل،قال
:والعقل الهيولاني
:هو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات كما للأطفال.

والعقل بالملكة:هو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات منها. وهومناط التكليف .والعقل بالفعل:هو ملكة استنباط النظريات من الضروريات .

والعقل المستفاد: هو أن يحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه.

وما قاله الفلاسفة من التقسيم لم يثبت عن دليل كما في التجريد.والحاصل أنّ الرسوم المذكورة لا تفيد إلا حيرة في حيرة.ووجود العقل الفعّال وكونه علّة للنفوس وغير قابل للفساد غير مسلّم عندنا.

قال الكفوي:ومذهب أهل السنة أن العقل والروح من الأعيان وليسابعرضين
 كما ظنّته المعتزلة وغيرهم. 

واختلف في محل العقل، فذهب أبو حنيفة وجماعة من الأطباء إلى أن محل العقل الدماغ .وذهب الشافعي وأكثر المتكلمين إلى أن محله القلب.وقيل هو مشترك بينهما .

ومن أسماء العقل :

اللب :لأنه الصفوة والخلاصة .

والحجى:لإصابة الحجة به والإستظهار على جميع المعاني.

والحِجْر :لحجره عن ركوب المناهي.

والنُّهى:لانتهاء الذكاء والمعرفة والنظر إليه. وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة.أهـ

وإتماماً للمقام فإن الحديث عن العقل وأسمائه يستدعي تعريف بعض الأسماء دون الدخول في تفصيلاتها لعلاقتها بالعقل من وجه ما وهي:

الإدراك
:تمثل حقيقة الشيء عند المدرِك . والإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يحصل  في النفس من الشيء المعلوم ،من جهة التعقّل بالبرهان أو الخبر.

الحفظ
:استحكام المعقول في العقل.

التذكر
:محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات. والذكر رجوع الصورة المطلوبةإلى الذهن.

الفكر
:الانتقال من المطالب إلى المبادئ أورجوعها من المبادئ إلى المطالب. أوحركة النفس نحو المبادىء والرجوع عنها إلى المطالب.
الفهم 39:التعلق دائماً بلفظ من مخاطبك . أو تصور الشيء من لفظ المخاطب.

الفقه 
:العلم بغرض المخاطِب من خطابه.وهو العلم بالشيء والفهم له والفطنة.

وفي العرف: الوقوف على معنىخفيّ يتعلق به الحكم.وإليه يشير قولهم:هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد.

وفي الاصطلاح:العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام.

الذهن 
:قوة استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة.

الفطنة:جودة قوة الذهن.

الذكاء
:شدة قوة النفس ، معدّة لاكتساب الآراء بحسب اللغة.وهو قوة الحدس.  

والرشد
:الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، وغالب استعماله للاستقامة في الشرعيات،ويستعمل استعمال الهداية.

العلم 
:هو معرفة الشيءعلى ما هو به.

وبديهيه:ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمة.وضروريه بالعكس ، ولو سلك فيه بعقله فإنه لا يسلك ،كالعلم الحاصل بالحواس الخمس.والعلم يقال لإدراك الكلي أو المركب.والمعرفة تقال للإدراك الجزئي  أو البسيط، ولهذا يقال:عرفت الله دون علمته،ويقال العلم لحصول صورة الشيء عند العقل. وللاعتقاد الجازم المطابق الثابت.

والمعرفة 
الإدراك المسبوق بالعدم. والمعرفة تقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر.

النظر 
:ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. وقيل:عبارة عن حركة القلب لطلب علم عن علم. وقيل: ملاحظة المعلومات الواقعة في ضمن حركة النفس نحو المبادىء  والرجوع عنها إلى المطالب.

التصوّر والتصديق
:التصوّر: هو بحسب الاسم تصور مفهوم الشيء الذي لا يوجد وجوده في الأعيان .وهو جار في الموجودات والمعدومات.والتصور بحسب الحقيقة:تصورالماهية المعلومة الوجود فهو مختص بالوجود.

والتصوّر العام:هو حصول صورة الشيء في العقل .

والتصوّر الخاص:هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع.

والتصديق :حكم شيء على شيء .واعتقاد ذلك الحكم يقبل القوة والضعف ولهذا قسم إلى العلم اليقيني والظني ولم يقسم التصور.

والتصديق إدراك الكليات .والتصور إدراك الجزئيات.

والتصديق إدراك معه حكم ،والتصور إدراك لا حكم معه.

والتصديق ينقسم إلى العلم والجهل بخلاف التصور إذ لا جهل منه أصلاً .

وكل تصوّر مقدم على التصديق بدون العكس وكل تصديق موقوف على التصور بدون العكس.

هذه جملة ألفاظ اكتسبت اصطلاحاً وتعريفاً لدى العلماء وفي بطون الكتب ،وهي ذات صلة بالعقل محل عناية خطاب القرآن،ومَحَلَ اهتمام هذا البحث .

وعرّجت عليها بالتعريف لاكمال التصور عن المفردات المتصلة بالعقل،إما أنها من أعمال العقل وأفعاله،أو من نتائجه وآثاره أو من مرادفاته.

كلمات العقل في كتاب الله تعالى:

حظيت كلمات العقل بالذكر في كتاب الله تعالى على سبيل المدح أو على أنه مناط المسؤولية والتكليف .

وجاء ذكر كلمات العقل ومرادفاته في القرآن العظيم في مواطن كثيرة.إلا أنه لم يأت في القرآن ذكر اسم العقل بل جاء ذكر العقل في مواطن كلها في صيغة: الفعل المضارع تعقلون في (24)موطناً ويعقلون في (22)موطناً ،ونعقل،ويعقلها في موطن واحد .وموطن واحد في صيغة الماضي ولم يأت ذكرٌ للعقل بالاسم.وجملة ذلك (49) موطناً.وكذلك جاء ذكر الفقه في صيغة الفعل فقط :تفقهون ونفقه،يفقهوا،ويتفقهوا،مرّة واحدة ويفقهون (13)مرّة ،ويفقهون في (3)مواطن.وجملة ذلك (20) موطناً.

وكلمة يتفكرون كذلك جاءت في صيغة الفعل فقط:فكّر،وتتفكروا مرّة واحدة،وتتفكرون (3)مرات ويتفكروا (2) ويتفكرون في (11) موضعاً. وجملة ذلك (18)موضعاً.

أما الألباب فكلها جاءت بصيغة الاسم الألباب مسبوقاً ب"أولي" في كل مواضعها الستة عشر (16)منها:( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [الزمر-21].
وجاء ذكر كلمة الفهم في موضع واحد في قوله تعالى:( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( [الأنبياء-78-79].
والقضية التي جرى فيها الحكم أن غنم رجل عدت على زرع آخر،وانتشرت فيه ليلاً، فأتلفت الزرع، فحكم داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ؛ ملكاً بما أتلفته.فقيمتهما سواء. وكان الله شاهداً لحكمهم لا يغيب عنه شيء .

أما سليمان فإن الله فهّمه حكم القضية درجة فوق حكم داود ؛ فكان حكم سليمان أعدل وأرعى لمصلحة الطرفين ؛ فحكم على صاحب الغنم بإصلاح زرع صاحبه التالف بسبب غنمه خلال زمن يستفيد فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف وغيرهما ،ثم تُرجع الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه ،وبهذا الحكم تتساوى قيمة ما تلف من الزرع بمنفعة الغنم .قال تعالى:( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( وهذه المنزلة في الفهم درجة تفاضل فيها الأنبياء ، بل والابن على أبيه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

إنّ ذكر كلمات العقل والفقه والفهم والفكر بصيغة الفعل ، ولاسيّماالفعل المضارع  ليشدّ انتباهنا إلى معنى عزيز وراء هذا !.

 مما يستنبط من ذلك أوّلاً: أنّ إعمال العقل والفهم والفكر شأن عظيم في  الإسلام. إذ يرد ذكر العقل والفكر والفقه في (87)سبعة وثمانين موطناً كلها بصيغة الفعل، وفي معظمها الفعل المضارع ، الدال على الحدوث والتجدد والتكرار والاستمرار ؛ ليظلّ الإنسان يُعمل فكره وعقله ، حتى يلقى ربه بهذه العبادة العظيمة ، يتفكر ويتدبر في آلاء الله وصفاته وآياته وكلامه،وفي حديث الرسول الأمين ( .مما يرسخ إيمانه ويزيد يقينه ،وفهمه لكلام الله وكلام رسوله  ؛ فتزداد النفس فقها في النفس وفي الحياة،فيرتفع الإنسان درجة بعد أخرى: ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( [المجادلة:11] .في الآيات التي جاء فيها ذكر العقل نرى هذه الآيات : ( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ([البقرة:75].وجاء هذا في سياق ذمّ علماء بني اسرائيل هؤلاء.

وقوله تعالى:( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [البقرة:73]،في سياق قصة البقرة التي أمر موسى عليه السلا بني اسرائيل بذبحها.وقوله تعالى:((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [الأعراف:169]،ونحوها آية [الأنعام:32]  ،وآية [يوسف: 109].
وقوله تعالى:( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [الأنبياء:10]. وهذا نص صريح في أن ذكر العرب وعلوّ شأنهم في التمسك بكتاب ربهم ، فلا يُضيّع هذا الشرف عاقل من الأمم كلها.

وقوله تعالى:( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [النحل:12]، وهذا السياق يرد كثيراً في لفت النظر والتدبر إلى ملكوت الله وخلقه ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [الأنعام:75]، فهذه الرؤية والنظر مقصودة في حق الأنبياء ليبلغوا درجة من اليقين علية رفيعة،وليقتدي بهم المؤمنون في درجات من العلم واليقين لا يعلم علوّها إلا الله تعالى.

وقوله تعالى:( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [الحشر:14]، وهذا من سياق وصف بني اسرائيل ،ذلك لما خلت قلوبهم من نور الوحي أو ضعف فيها ،أصبحوا لايعقلون. أشار إلى ذلك بقوله:( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ( ومن أشبههم من غيرهم فهو مثلهم،وإنما ذلك لقلة عقله أو ذهابه بالكلّة ؛ بسبب ضعف نور الوحي في قلبه ، أو إظلامه.

ولأن العقلاء وحدهم هم الذين تأتلف قلوبهم ؛ إذ يخرج نور الوحي من قلوبهم الحسد والحرص والشح والبخل والبغضاء ؛ لأن حاجات الصدور لا يشبعها ويرضيها من الدنيا شيء إذا لم ترجُ ما عند الله.

 وفي تأمل ثانٍ لسياق الآيات التي ذكر فيها كلمات العقل، نجد أن الاستفهام الطلبي للحث على التعقل والتدبر جاء في(14) موضعاً بصيغة أفلا تعقلون، ومنه قوله تعالى:( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [المؤمنون:80]،( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [البقرة:76]،وقوله تعالى:( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [يس:68]وهذه الصيغة فيها استثارة وتحفيز للمخاطبين أن يعقلوا دلالات سياق الخطاب. فإن كان الفهم والعمل وفق مقتضى العقل كان ذلك المطلوب الممدوح .وإن كان غير ذلك كان مذموماً محقوراً.

وجاءت صيغة الرجاء بلعلّكم في (8)مواطن منها قوله تعالى( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [البقرة:73]،وقوله تعالى( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [الزخرف:3]،وهي في سياق الحث والطلب والترجية لإعمال العقل في أشرف أعماله.

وجاءت تعقلون مسبوقة بهمزة الاستفهام مع الفاء ولم"أفلم" في موضعين، بصيغة استفهام التوبيخ والتقريع. منه :( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [يس:62] وقوله تعالى ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ( [الحج:46].

وتحوي الآية الأخيرة طلباً وحثاً للسير في الأرض والنظر في آيات الله وآثاره حتى تعقل القلوب.

وجاءت همزة الاستفهام مع أم( (((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ([الفرقان:44]،والهمزة مع لو ( (((((((( ((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( [البقرة:170]،والموضعان في سياق استفهام الإنكار والنفي وكذلك الهمزة في قوله تعالى:     ( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (( ((((((((((( ( [يونس:42]،فهو استفهام للنفي.

وجملة هذة المواطن مع الاستفهام والترجي (27)موطناً. في موطنين جاء ذكر العقل مع صيغة الشرط،قوله تعالى:( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ( [آل عمران:118]،وقوله سبحانه( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ( [الشعراء:28]،والمعنى :إن كنتم تعقلون فتبينوا وتفهموا الآيات .وإن كنتم تعقلون فإن ربكم رب المشرق والمغرب.وفي هذه الصيغ من الحث والتحفيز على التعقل ما فيها.

بقي عشرون موطنا جاءت بصيغة خبرية .عشرة منها إخبار بإثبات مقتضى الآيات لمن يعقل ومنه قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [النحل:12].وعشر آيات أخر بنفي العقل عمن جاءت الآية بسياق خبرهم ومنها ( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ( [الأنفال:22]، ومنها قوله تعالى ( (((( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( [العنكبوت:63].

وهذا تمام (49)موضعاًفي كتاب الله جاء فيها ذكر العقل،صرّف القرآن فيها صيغ الخطاب لقوم يعقلون.

 وفي تأمل ثالث ونظر في الآيات نجد الربط بين العقل والعلم في قوله تعالى( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [العنكبوت:43]، وأمّا الجاهلون من الناس ، الذين يجهلون حقائق الخلق والتدبير ، وأنها كلها لله وحده، والضر والنفع والنصرةوالعزة له وحده ، الذين يجهلون ذلك لا يعقلون أمثال الله التي ضربها  للناس في كتابه.وجاءت الآية بعد سياق مثل العنكبوت ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [العنكبوت: 41-42].

كذلك نرى الربط في آيتين بين العقل والقلب في قوله تعالى ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( (( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( [الحج:46].

وهذه الآية تبين أن العقل من أعمال القلب ،وأن العقل يغذّي القلب ، فإن عقل وتبصّر غذّى القلب بالبصيرة والهدى ،وإن عمِيَ وتبلّد غذّى القلب بالعمى والضلالة .فنسبة العقل إلى القلب نسبة الجزء إلى الكل.

والآية الأخرى قوله تعالى في وصف اليهود:( (( (((((((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [الحشر:14]،فعلل شتات قلوبهم وتفرقها بأنهم قوم لا يعقلون ولوعقلوا لما تشتت قلوبهم.

وهذه الآية دليل واضح على أثر العقل في أعمال القلوب إذ الألفة والمودة وارتفاع البغضاء والحسد والحقد والكراهية من أعمال القلوب التي تظهر آثارها على الجوارح.

أما كلمات الفقه في القرآن الكريم فجاءت في سياق نفي الفقه عن المعنيين بالخطاب ومنه( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [التوبة:127]،أو أنهم لا يكادون يفقهون حديثاً ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( [النساء:78]،وإن هذه الآية لتأخذ بحسنها وجمالها،وبيان ضيق الذرع من غباء هؤلاء المنافقين كل مأخذ يروع القلب حسنه ويروق للعقل بيانه.

أو أنهم لا يفقهون إلا قليلاً ومنه قوله تعالى ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( ( [الفتح:15]،وفي هذه الآية يظهر ميزان العدل في أحرج وأدق المواقف،فينفي عنهم الفقه إلا قليلاً يستبقيه لهم بحكم العدل والإنصاف وعسى أن يعودوا بهذا القليل إلى رشدهم.

وجاء في السياق في ذكر جعل الأكنة على قلوبهم حتى لا تفقه،في ثلاثة مواطن أحدها :  ( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( [الكهف:57] والموطنان الآخران في [الأنعام:25،والإسراء:46]،وإنما جعل الله على قلوبهم أكنة تكنها وتحجزها وتمنعها من الفقه جزاء عادلاً لكبرهم وعنادهم وصدهم عن الحق في وقت سابق على نزول هذه الآيات،ولذلك وصف الله المنافقين بسوء صنيعهم عند نزول الآيات  (  ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [التوبة:127]،أي لما انصرفوا عن الآيات وتدبرها وفهمها صرف الله قلوبهم عن الإيمان فهذا الصرف جزاء ذلك الإنصراف.        

وجاء في السياق في الأمر بالنفر للتفقه في الدين في موطن واحد قوله تعالى :( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( [التوبة:122]،وللعلماء 
 في تفسير معنى النّفر قولان مشهوران: أولهما النفر إلى النبي  في المدينة.وثانيهما النفر مع النبي  في الغزوات إذا خرج من المدينة.

 ويمكن الجمع بين القولين بإمكان الجمع بين الحالين ، النفْر إلى المدينة للعلم والنصرة ، والنفْر مع النبي  في الغزوات وهي أرفع المراتب من النفْر إلى المدينة فقط أوالنفر في الغزوات فقط ، وكلاً وعد الله الحسنى.

والملاحظ في آيات الفقه ، أن ذكر الفقه جاء مرتبطاً بذكر القلب في (7)مواطن من المواطن العشرين التي ذكر فيها الفقه. وهذا يدل مؤكداً على أن الفقه من أعمال القلوب وأن القلوب هي التي تفقه أو لا تفقه.فمن ذلك قوله تعالى ( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( ( [الأعراف:179].أي لهم قلوب خلقت ليفقهوا بها ولكنهم لا يفقهون بها كلام الله المنزّل على نبيه ، وليسمعوا كلام نبيه وليسمعوا الحكمة من أهل العلم ولكنهم لا يسمعون بها ما خلقت له.لذلك هم كالأنعام بل أضل لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وهم دون ذلك.

ومن هذه الآيات قوله تعالى ( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [الأنعام:25].
أي :ومن المشركين من يستمع إليك القرآن –يامحمد-فلا يصل إلى قلوبهم، لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهم جعلنا على قلوبهم أغطية ،لئلا يفقهوا القرآن ، وجعلنا في آذانهم ثقلاً وصمماً فلا تسمع ولا تعي شيئاً،وإن يروا الآيات الكثيرة الدالة على صدقك يخاصمونك!يقول الذين جحدوا آيات الله :ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقلته الأولون من حكايات لا حقيقة لها
.

ومثلها آية المنافقون في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [المنافقون:3]،وإنما طبع الله على قلوبهم وختم عليها بسبب كفرهم ونفاقهم وخداعهم ولعبهم، آمنوا في الظاهر،وكفروا في بواطنهم يخادعون الله وهو خادعهم.لذلك ختم الله على قلوبهم وأقفلها عن فقه الحق فجعل القلب محل الفقه والفهم للحق 

وأمّا كلمات التفكّر في القرآن العظيم فجاءت في (18)موطناً . (17) موطناًمنها في سياق مدح التفكّر والحث عليه وأن الآيات الشرعية نزلت لقوم يتفكرون، والآيات الكونية خلقت لقوم يتفكرون.فمن ذلك قوله تعالى:( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((( (((((((((( (( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((( (((((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [سبأ-46]،فهذه دعوة صريحة صادقة ، لمن لم يطمئن قلبه بصدق رسالة النبي محمد  أن يتفكر وحده ،  أومع من يريد الحق مثله ، فيتفكر في الآيات التي أوحى الله بها على نبيه ، ويتفكروا في خلق الكون والنفس ، ويتأملوا . فسيتأكد لهم صدق النبوة ، وصدق ما جاءت به.فهذا غاية عدل خطاب القرآن إذ ردّ الحكم إلى التفكير الصادق الواعي .

ومن ذلك قوله تعالى: ( (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( [آل عمران:190-191]،فهي هذه الآيات الكونية دلائل صادقة،وبراهين عظيمة ،على وحدانية الله تعالى لأصحاب العقول السليمة.

وجاء ذمّ إعمال الفكر في غير مواطنه وفي الصد عن الحق في موضع واحد من سورة المدثر في قوله تعالى ( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ( [المدثر 18-19].

وجاء ذكرالنُهى ،والحِلْم ،والِحجْر، وكلّها بمعنى العقل ، مستلة من صفات العقل أو آثاره.

فجاء ذكر النهىفي موطنين: قال تعالى :             [طه:54] وقال تعالى :                     [طه:128]

وجاء ذكر الحلم في موضع واحد: قال تعالى :            [الطور:32]

وجاء ذكر الحجرفي موطن واحد: قال تعالى :                       [الفر:1-5]
هذا عرض ملخص في دراسة الآيات ، التي جاء فيها ذكر العقل والفقه والفكر وذكر أولي الألباب والنهى والحجر .دعى إليه كثرة الآياتفيه . وأهمية الموضوع .وإشكال بعض المسائل فيه.وبهذا أخلص إلى تعريف العقل .

 العقل:

قوّة التمييز بين الحق والباطل والخير والشر والصواب والخطأ،وملكة اكتساب المعارف، ومعرفة النسبة بين الأشياء، واستنباط النتائج من المقدمات.

والعقل نور في القلب إذا سلم من الهوى ، فإذا جاء نور الوحي أبصرت النفس هداها وعرفت طريق ربها.أما إذا عُطل العقل بسبب ما يعارضه من كبر النفس وركوبها للهوى فإن النفس تُظلم، وربما توغلت في الضلالة حتى يطبع على القلب.

والعقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل الشرع والقبح والحسن الشرعيين ، لأن موردهما لايكون إلا من طريق الرسول   . ولكن العقل يعزز تقرير هذا القبح والحسن الشرعي في النفس ويقر بحسن الشريعة وأحكامها التفصيلية بقدر سلامة العقل وقوته.    

العاطفة :

العاطفة في اللغة:قال في اللسان 
:عطف الشيء يَعْطِفُه عطفاً وعطوفاً فانعطف،وعطّفه فتعطّف :حناه وأماله، شدّد للكثرة .ويقال:عطفت رأس العود فانعطف أي حنيته فانحنى.وعَطَفُت أي ملت.

والعاطفة:الرَّحم،صفة غالبة. ورجل عاطف وعطوف عائد بفضله،حسن الخلق.

وأنشد ابن الأعرابي:

وَجْدي به وجد المضلّ قلوصه  

 بنخلةَ لم تعطف عليه العواطف

لم يفسر العواطف ،وعندي أنه يريد الأقدار العواطف على الإنسان بما يحبّ .أهـ

وهذا الذي ذكره ابن منظور يفيدنا أن أصل معنى العطف الميل.

وقوله في السطر الأخير "العواطف على الإنسان بما يحبّ" يقرر معنى الميل إلى المحبوب في تعريف العاطفة.

وقال الزمخشري في أساس البلاغة 
:عطفتُ عليه عطوفاً، وعطفه الله تعالى عليه عطفاً.وعطف الرجل الوسادة يثنيها فيرتفقها .وظبية عاطف :تعطف جيدها إذا ربضت.أهـ

وهذا الذي ذكره الزمخشري يفيد معنى الميل والإمالة.

وفي القاموس 
 يؤكد هذا المعنى :عطف يعطف:مال.

وفي المعجم الوسيط
:عَطَفَ عَطْفاً وعُطُوفاً:مال وانحنى.والعاطفة القرابة .وأسباب القرابة .والصلة من جهة الولاء والشفقة.والعاطفة:استعداد نفسي ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالات معينة والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أوشيء.أهـ

قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن
 :العطف يقال في الشيء إذا ثُنيّ أحد طرفيه إلى الآخر، كعطف الغصن والوسادة والحبل ،ومنه قيل للرداء المثنيّ عِطاف.وعطف الإنسان جانباه من لدن رأسه إلى وركه.ويقال ثنى عطفه إذا أعرض وجفا نحو ( ((((((( (((((((((((( ( [الإسراء-83]،ويستعار للميل والشفقه إذا عُدّي بعن يكون على الضدّ نحو:عطف عن فلان.أهـ

ويفيدنا ما ذكره الراغب في التفريق بين ما عدىّ بإلى وما عديّ بعن في تعاكس المعنى.وهذه مثل تعدية الرغبه بفي وعن ، تقول رغبت فيه ورغبت عنه.

العاطفة في الاصطلاح:

لم تذكر كتب التعريفات والاصطلاح
  اصطلاحاً خاصاً بالعاطفة .وبناء على ما جاء في التعريفات اللغوية أرى أن التعريف الاصطلاحي هو:

 العاطفة:

قوة وملكة الميل إلى المحبوب والميل عن المكروه سواء أكان حقاً أم باطلاً ،صواباً أم خطأً ،خيراً أم شراً.

وهذا التعريف اصطلح عليه الباحث بناء على المعنى اللغوي للعطف وبناء على جملة الأوصاف المذكورة للأحوال الصادرة عن الإنسان في بعض أمره .

والمشاهد البدهي لدى كل انسان أن له ميلاً إلىمحبوبه وميلاً عن مكروهه .يدفعه إلى فعل ما يحب وترك ما يكره وقد يحكم هذه العاطفة شريعة أومبدأ أو عرف بحسب حال الإنسان ودينه وبيئته وثقافته .

ويسند هذا التعريف الآيات الدالة على معنى العاطفة والميل بهذا الاصطلاح.

كلمات العاطفة ومرادفاتها في كتاب الله تعالى:

لم تأت كلمة العاطفة بهذا اللفظ في القرآن الكريم .وجاءت كلمة عطفه في قوله تعالى :( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( [الحج:8-10].وثاني عطفه:أي لاوياً عنقه ومميله أوجانبه تكبراً واعراضاً عن الحق ،وأصل المعنى اللغوي وهو الإمالة واضح في الآية .وهو تعبير بياني ، غاية في الجمال والبلاغة ، والدلالة على المراد.

وجاءت كلمات الميل في القرآن العظيم ست مرات ، كلها في سورة النساء .في ثلاثة مواطن ، أربعة منها بمعنى العاطفة التي اصطلح عليها الباحث أو قريبة منها وهي قوله تعالى:( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( ( [النساء: 26-28].

قال في التحرير والتنوير 
 :والمقصد من التعرّض لإرادة الذين يتبعون الشهوات تنبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم ،ليعلموا الفرق بين مراد الله ومراد أعوان الشيطان،وهم الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق وميلكم عنه إلى المعاصي. وأراد بالذين يتبعون الشهوات الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم،والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيها ،فكان المشركون يحببون للمسلمين الزنى،ويعرضون عليهم البغايا،وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخ وابنة الأخت، ويقولون لماذا أحل دينكم ابنة العمه وابنة الخالة، وكان اليهود يقولون: لا تحرم الأخت التي من الأب ولا تحرم العمة ولا الخالة ولا العم ولا الخال .وعبر عن جميع ذلك بالشهوات لأن مجيء الإسلام قد بين انتهاء إباحة ما أبيح في الشرائع الأخرى بل ما كان حراماً في الشرائع كلها ، وتساهل فيه أهل الشرك.أهـ

والموضع الثاني قوله تعالى:( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [النساء:129-130].

ومن المراد في الآيه :لن تقدروا أيها الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب لأن المحبة أمر قهريّ، وللتعلق بالمرأة أسباب توجبه قد لا تتوفر في بعض النساء،فلا يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض فتتركوها كالمرأه التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثموا.

والموضع الثالث في قوله تعالى ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( [النساء:102]، أي ليحملوا ويكروا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم.

واللطيف أن كلمة الميل في المواضع الثلاثة كلها ،جاءت مكررة:( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( في الأولى حال موصوفة ،وفي الثانية أضاف كل إلى الميل
والمضاف والمضاف إليه متعلقان بحال محذوفة . وفي الثالثة :ميلة مفعول مطلق لإفادة معنى المرّة وأكدّه بواحدة. و كلمة الميل في قوله تعالى :( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ( وفي( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( هو من ميل العاطفة القلبية إلى الشهوات المحرمة في الآية الأولى، وإلى إحدى الزوجات في الآية الثانية.

ومن مرادفات العاطفة في خطاب القرآن كلمات الرغبة: في الأمر، وعنه ، قال الراغب
: والرغبة والرّغبُ والرّغبي :السعة في الإرادة قال تعالى:( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( [الأنبياء:90]،فإذا قيل :رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه ،قال تعالى ( (((((( ((((( (((( (((((((((( ( [التوبة –59]،وإذا قيل رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه ،نحو قوله تعالى ( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ( [البقرة:130]،وقوله تعالى ( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( [مريم:46].أهـ

والرغبة بهذه المعاني: الرغبة في الأمر أو الرغبة عنه هو معنى العاطفة التي ذكرت.وجاءت كلمات "الرغبة في ستة مواطن، كلها في الفضل الآخروي والرغبة إلى الله ومنها ( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( [القلم:32]، إلا واحدة( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( [النساء:127]،وثلاثة مواطن الرغبة عن كذا ومنها( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( [التوبة :120]،إضافة إلى الموطنين اللذين ذكرهما الراغب آنفاً .

وبذا نرى أن الرغبة هنا جاءت في موطن المدح والثناء أكثر.

ومن مرادفات العاطفة في خطاب القرآن الكريم كلمات الشهوات وجاءت في (13) موطناً إحداها في سياق بيان المحبة الجبليّة لأمهات الشهوات التي جبل عليها الإنسان ، وذلك في قوله تعالى( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( [آل عمران:14].

قال ابن جرير الطبري
في تفسير هذه الآية:يعني تعالى ذكره:زين للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين،وسائر ما عدّ.وعن عمر رضي الله عنه:لما نزل( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( قلت:الآن يارب حين زينتها لنا. فنزلت( (((( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( الآية.والقنطار :المال الكثير، المقنطرة المضعفة .والخيل المسومة :المعلمة بالشيات الحسان الرائعة حسناً من رآها من ألوانها وشباتها وهيئاتها.وهي المطهمة. ومن ذلك قول النابغة :

سمر كالقداح مسومات



عليها معشر أشباه جن

ومعنى "والله عنده حسن الثواب" أن ذلك معنيّ به صنف خاص من الناس أي ولله عنده حسن المآب للذين اتقوا ربهم.أنبأنا عن ذلك في هذه الآية التي تليها.أهـ

وأشار ابن جرير إلى أن ذلك توبيخ لليهود ، ولم يذكر في ذلك رواية كما هو عنايته في أدنى من ذلك والذي نقله عن عمر رضي الله عنه يفيد عموم التحبيب وهو منطوق الآية.

وجاء ذكر الشهوات في سياق الذم في ستة مواطن منها قوله تعالى:( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ( [مريم:59].

وجاء ذكر الشهوات في سياق المدح في ستة مواطن كذلك منها قوله تعالى:( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ( [فصلت:31].

وهي في سياق وصف الجنة وقوله تعالى:( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( [المرسلات:41-42]،وهي كذلك وسائر الآيات الستة في سياق ذكر نعيم أهل الجنة وتلبية شهواتهم كلها في جنة الخلد.

وهذه الآيات تفيدنا كذلك أن الشهوات منها ما هو مذموم وهو ما كان في الحرام ومنا ما هو ممدوح وهو ما كان في الحلال أو المشروع.

ومن الكلمات المرادفة لمعنى العاطفة من بعض الوجوة كلمات الهوى ، وأكثر ورودها في القرآن الكريم في سياق الذم وهي على ذلك في (31)موضعاً منها قوله تعالى( (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( [الكهف:28] ،وقوله تعالى( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ( [المؤمنون:71]،وفي هذه الآية ذم شديد لأهواء الكافرين حتى إن السموات والأرض لتفسدن لو اتبع الحق أهواءهم .

وقوله تعالى ( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( [النجم:23]، وقوله تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( [ص:26].
وجاءت في موطن واحد في سياق الدعاء والطلب في قوله تعالى في سياق قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام :( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [إبراهيم :37].
والمعنى:فاجعل قلوب بعض الناس تنزع إليهم وتميل وتحنّ.

وهذا يبين لنا أن أكثر استعمال القرآن كلمات الهوى في سياق الذم إلا موضعاً واحداً.على وجه أن الهوى ما تهواه النفس خلافاً لمقتضى الشرع والعقل.

وسياق الآيات التي فيها ذكر الميل والرغبة والشهوة والهوى يظهر لنا استقرار قوة وملكة العاطفة بميلها إلى المحبوب ونفرتها من المكروه.وأنها جبلّة في النفس قائمة ولها قوتها. 

والعاطفة بهذا المعنى هي شريكة العقل وقسيمته لا القلب كما شاع في استعمال الأكثرين.ذلك أن العقل ملكة وقوة التمييز بين الحق والباطل،والخير والشرّ والصواب والخطأ.  وقوة الربط بين المعلومات واستخراج النتائج من المقدمات والعلاقات.

وأما العاطفة فهي:ملكة الميل إلى المحبوب والنفرة من المكروه سواء أكان حقاً أم باطلاً ،خيراً أم شراً،صواباً أم خطأً.
فالعقل يميّز ويصنف ويحصي وينشي العلاقات السببية، أما العاطفة فهي تميل إلى محبوباتها من الجمال في كل شيء، وإلى شهواتها وغرائزها .وتنفر من القبح والألم والتكاليف والإنسان خاضع لهاتين القوتين وهما المؤثرتان في القلب، والقلب وعاء لهما.فإذا توافق العقل والعاطفة في الحكم على الشيء والميل إليه أو عنه فثمت الفطرة.وإذا تنازعت العاطفة والعقل فثمت البلاء، لأن النفس لا تطمئن إذا تصارع العقل والعاطفة إلا أن يتفقا ،فإن غلبت العاطفة بغير الحق كانت النفس اللوامة أو الفاجرة.وإن غلب العقل بمقتضى الحق كانت النفس المطمئنة والتقية.

وأخطّ رسماً يوضح العلاقة بين القلب والعقل والعاطفة والفطرة :

                                        القلب
العقل   . الفطرة 0 العاطفة

كلها تؤثر في الإرادة بحسب قوّتها .

وينتج عن الإرادة الاستجابة ، بالفعل أو عدمه.

قولاً باللسان، أو فعلاً بالجوارح، أو عملاً

بالقلب، بكل ذلك أو بعضه .

هذا الإطار الخارجي يمثل القلب، والقلب في الصدر              [الحج:46].  وفي القلب: العقل والعاطفة والفطرة .

يتلقى العقل والعاطفة المعلومات من السمع والبصر والفؤاد . والدماغ خادم للعقل ومحله الرأس .

 العقل يميز ويحكم: بوصف الحق أنه حق والباطل أنه باطل، وتمييز الخير من الشر، والصواب من الخطأ ، ويؤيد أو يعترض، ويقبل أو يرد أو يتوقف . 

 والعاطفة تميل إلى المحبوب وتنفر من المكروه أو تفتر عنه . 

 الفطرة تميل إلى الحق والخير، وتنفر من الباطل والشر، فهي  ميزان الحق في قلوب الخلق، ومرشدة السعادة في قلوب الناس .
 

الفطرة : 

ونقدّم بتعريفها المختار لقرب الحديث عن العقل والعاطفة . ثم نكمل بذكر كلام أهل العلم عن الفطرة، والمراد بها. 

 الفطرة:   
    
       ملكة وقوّة ملزمة ، أودعها الله في قلب الإنسان ، تدعوه وتميل به اختياراً، إلى الإقرار بالحق والخير والهدى ، ومحبتها، وتنأى به عن الباطل والشر والضلال ،كذلك. 

قال تعالى : ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( (  [ الروم: 30]
كلام أهل العلم في المراد بالفطرة: 

بحث أهل العلم الفطرة كثيراً ، وألخّص هنا كلام أكثر العلماء بحثاً فيما اشتهر من كلامهم(
) وهم ابن عبد البر في التمهيد، وابن القيم في شفاء العليل ، وابن حجر في فتح الباري، وتَعَرّض له المفسرون بتفصيل، منهم البغوي وابن كثير وابن عاشور. 

وخلاصة أقوالهم ستة :

الأول الفطرة : هي الخلقة التي يخلق عليها المولود في المعرفة بربه ، فكأنه قال : كل مولود يولد على الفطرة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار قال إنما يولد المولود على السلامة غالباً خلقة وطبعاً وبنية ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقدون الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا . 

قال ابن عبد البر : هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها ، ودل على أن الفطرة : السلامة والاستقامة من كل شيء. 

ورد عليه ابن القيم (
) نقلاً عن شيخه ابن تيمية : إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خاليين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحداً منهما بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس لأحدهما أقبل منه للآخر . وهذا الذي يشعر به ظاهر الكلام ، فهذا القول فاسد لأنه لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام . أ . هـ . 

وقال ابن حجر(
) بعد ذكره القول : وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام ، ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآيةمعنى. 
الثاني : الفطرة : هي الإسلام , قال ابن حجر:(
) وحكى محمد بن نصر المروزي أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام . وكذا ذكره ابن القيم في شفاء العليل. قال ابن حجر وسيأتي في تفسير سورة الروم جزم المصنف  -البخاري -  بأن الفطرة الإسلام . 

وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى :  ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( () الإسلام وتفسير الفطرة بأنها الإسلام هو المعروف عن عامة السلف من أهل العلم بالتأويل . 

قال أبو عمر بن عبد البر(
) رداً على هذا القول : يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي  الإسلام . لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، وهذا معدوم من الطفل . لا يجهل ذلك ذو عقل.
الثالث : الفطرة : تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة ، والتهيؤ لقبول الدين. 
فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها ، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس البشرية وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد . نقله ابن حجر من قول الطيبي . 

قال ابن حجر(
) : وإلى هذا مال القرطبي في المفهم ، فقال : المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق ، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات فمادامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام هو الدين الحق . ودل على ذلك آخر الحديث ( كما تنتج البهيمة ) فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع ووجه واضح . 

وقال ابن القيم : المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة وليس مجرد قبول الفطرة لذلك . أهـ
الرابع(
):الفطرة : أن الله فطر الخلق على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان. فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال ألست بربكم ؟ قالوا جميعاً : بلى ؟ فأما أهل السعادة فقالوا بلى عن معرفة له طوعاً من قلوبهم . وأما أهل الشقاء . فقالوا " بلى " كرهاً لا طوعاً . قالوا وتصديق ذلك قوله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (  [ آل عمران: 83] وقوله تعالى:             [الأعراف:29-30] . قال المروزي وسمعت إسحاق بن راهوية يذهب إلى هذا المعنى . 

ورد هذا القول ابن عبد البر(
) وناقش أدلته ورد عليه ابن حجر(
) بقوله : وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح ، فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده وكأنه أخذه من الإسرائيليات ، حكاه ابن القيم عن شيخه.أ هـ       

الخامس(
) : الفطرة : ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق ثم أخرجهم مطبوعين على تلك المعرفة . وذلك الإقرار . وليست تلك المعرفة بإيمان ، ولا ذلك الإقرار بإيمان . ولكن إقرار من الطبيعة للرب ، فطرة ألزمها القلوب ، قال ابن عبد البر : كفونا بهذه المقالة أنفسهم .يشير إلى ضعفها. 

السادس(
) : الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق عليه مما يريد ويشاء . 

قال ابن عبد البر وهذا أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى الفطرة . وإن كان صحيحاً في الأصل. أي أن أعمال ابن آدم بقضاء وقدر من الله تعالى . 

خلاصةالأقوال في الفطرة:

هذه جملة الأقوال في الفطرة . وعند النظر والتأمل فيها أراها ترجع إلى ثلاثة أقسام. 

الأول من أقوال العلماء في معنى الفطرة:

 وهو الذي رجحه ابن عبد البر ومحصله صلوح الإنسان واستعداده لقبول الكفر والإيمان والإنكار والإقرار . وإنما يختار أحد الطريقين بعد البلوغ عند التمييز، واحتجوا بالحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي  : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء ) (
).

قال ابن عبد البر(
): فمثل قلوب بني آدم البهائم ، لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان ، ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها ، فيقال هذه بحائر وهذه سوائب ، فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حينئذ ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم ، وعصم الله أقلهم ، ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفراً أو إيماناً، وبدليل حديث عياض بن حماد عن النبي   حاكياً عن ربه -عز وجل- (إني خلقت عبادي حنفاء ، يعني على استقامة وسلامة ، والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم وإنما قيل للأعرج أحنف على جهة الفأل. كما قيل للقفر مفازة ، فكأنه أراد الذين خلصوا من الآفات كلها والزيادات ، ومن المعاصي والطاعات . أ . هـ ملخصاً . 

وقد احتج أصحاب القسم الأول -ابن عبد البر ومن قبله- بالآيات والأحاديث نفسها التي احتج بها الآخرون إلا أنهم وجهوها كما مضى ذكره . 

والقول الذي نصره ابن عبد البر  مردود لما يلي : 

1 ) صلوح الإنسان للكفر والإيمان والإقرار والإنكار ليس هو الفطرة قطعاً ، وإنما ذلك حرية الاختيار بين الحق والكفر في قول الله تعالى ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (  [ البقرة: 256]

فقال تعالى : لا إكراه في الدين ولا يكون نفي الإكراه إلا بتحقق الاختيار في القلب فيختار الإيمان أو الكفر ، وعلى ذلك يحاسب الكافرون والمنافقون ويثاب المؤمنون . 

وأما الإكراه باللسان فتبين الآية كذلك النهي عنه ومنعه مطلقاً . وكان ذلك هدي النبي  المشهور المتكرر مع كثير ممن قدر عليهم فلم يكره أحداً منهم على الإسلام أبداً ولم يفعله أحد من الخلفاء في عهودهم كلها . 

ويثبت هذا قوله تعالى  ( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ( [الأحزاب :72]

والأمانة هي القيام بأمر الله وشرعه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي باختيار وإرادة الإنسان المحضة، ولذلك قال بعدها :(  (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((  ( [الأحزاب: 73 ].         

والآيات الناطقة بثبوت اختيار الإنسان وإرادته في كتاب الله كثيرة، بنصها وظاهرها، ومنطوقها ومفهومها . 

وبذا يتأكد أن ابن عبد البر والذين سبقوه بمعنى الفطرة الذي نصره ورجحة إنما فسر الفطرة بحرية الإنسان وقدرته على اختيار الإيمان أو الكفر . 

قال تعالى :             [الإنسان:3] . 

القسم الثاني من أقوال العلماء في معنى الفطرة: 

من فسر الفطرة بالميثاق في قوله تعالى:( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (ا[الأعراف: 172] . 

والآية ناطقة بأن الله تعالى استخرج أولاد آدم من أصلاب آبائهم وقررهم بتوحيده وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم . قالوا بلى . ولم تذكر الآية ولا جاء خبر صحيح عن النبي  متى كان هذا ولا أن هذا العهد هو الفطرة . قال ابن حجر : ( إنه لا يعرف هذا التفصيل عن أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده وكأنه أخذه من الإسرائيليات حكاه ابن القيم عن شيخه ) (
) وأورد ابن كثير الروايات في تفسير الآية بمختلف طرقها والثابت منها ليس فيه إلا ما في الآية . 

وأما حديث عياض بن حماد عن النبي  فيفسر آخر الحديث معنى الحنفاء ،في أوله يقول الله تعالى : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا )(
)  فالحديث صريح في أن الحنفية هي الاستقامة على الدين والاستقامة على الملة. 

ويلحق بالقسم الثاني من أقوال العلماء في الفطرة من قال : إن الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه مما يريد ويشاء .وهذا القول صحيح في ذاته ثابت بالكتاب والسنة أن الله يقلب قلوب العباد وفق عدله وفضلة لا يظلمهم شيئاً . في الحديث عن سعد بن حوشب قلت لأم سلمة رضي الله عنها ، يا أم المؤمنين ، ما كان أكثر دعاء رسول الله  إذا كان عندك ؟ قالت : كان أكثر دعائه: ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) (
). فهؤلاء جاءوا إلى معان ثابتة في الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله  ونزّلوا معانيها على الفطرة، والفطرة غير ذلك، ولذلك رد العلماء كلامهم كما سبق . 
القسم الثالث : من أقوال العلماء في الفطرة : 

وهو تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين . وهو الذي نقله (
) ابن حجر عن الطيبي وعن القرطبي في المفهم : إن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق. ودين الإسلام هو الدين الحق . 

وهذا القول والقول الثاني أن الفطرة هي الإسلام يرجعان إلى مصدر واحد ومعنى متفق، ومعنى أن الفطرة هي الإسلام : أي الاستسلام لله بالتوحيد والإقرار له وحده سبحانه بالخلق والتدبير والألوهية . 

وليس معنى هذا معرفة تفاصيل شريعة الإسلام ولا أحكامها . ولا يدل معنى الفطرة على ذلك ولا قال به أئمة الإسلام . وهذا الذي اعترض عليه ابن عبد البر رحمه الله ظاناً أن قول الفطرة الإسلام يعني أحكام الشريعة التي لا تعرف إلا بالوحي والنقل عن النبي  . 

وعلى هذا المعنى دلّت الآيات قال تعالى   ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( (   [الروم: 30 ]. 

وهذه الفطرة بمعرفة الحق والإيمان بالله وحده هي التي فطر الناس عليه فالفطرة تميل بهم إلى الحق وتدعوهم إليه ولكنها لا تكرههم على الإيمان . وهذه الفطرة تقابل الأهواء الضالة في الإنسان التي تدعوه إلى الكفر والفسوق والعصيان، ولذلك قال في الآية قبلها   ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ( ((((( ((((((( (((( (((((( (((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((  (   [الروم :29 ]. ثم قال فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها .          

وقال سبحانه  ( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (   [الحجرات :7 ]وهذا التحبيب في الإيمان وتزيينه في القلوب وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إلى النفوس هومقتضى الفطرة ولذلك قال بعدها : ( (((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( (   [الحجرات :8] . أي هذا التحبيب والتزيين للإيمان والتكريه للكفر والفسوق والعصيان هو فضل من الله ونعمة، تعين المؤمنين على قبول التكاليف والصبر على طاعة الله تعالى والصبر على مضادة الشهوات المذمومة والأهواء الشيطانية. 

وهذا معنى الفطرة التي ينطق بها حديث رسول الله  الذي رواه أبو هريرة ، قال ، قال رسول الله  ( كل مولود يولد على الفطرة ) وفي رواية مسلم : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى  فيها جدعاء )(
) .         

قال النووي في شرح الأحاديث بعد أن ساق أقوال أهل العلم في معنى الفطرة : الأصح أن معناه :( أن كل مولود يولد مهتدياً للإسلام) (
) .

 الفطرة:

 وخلاصة القول في التعريف المختار للفطرة أنها : ملكة وقوّة ملزمة ، أودعها الله في قلب الإنسان ، تدعوه وتميل به اختياراً، إلى الإقرار بالحق والخير والهدى ، ومحبتها، وتنأى به عن الباطل والشر والضلال ،كذلك. 

وأعلى الحق الإيمان بالله تعالى والتسليم بملة الإسلام . 

وهذا البحث: منهج القرآن في مخاطبة الإنسان بين العقل والعاطفة والفطرة .بات جلياً أنه يُعنى بالتعرّف على:

 منهج خطاب القرآن:  

وهو أساليب القرآن وطرقه الواضحة، التي اتخذها  في خطابه إلى الإنسان ،موازنا بين: عقله ،وعاطفته ، وفطرته .
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 XE "منهج خطاب القرآن" 


1-الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، مادة « نهج » .


2-المقري الفيومي ، المصباح المنير ، مادة « خطب » .


3-المصدر السابق ، مادة « أنس » .


4-أخرجه الترمذي عن الحارث الهمداني والدارمي ، ورواه أحمد في المسند ، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن من طريق عبد الله بن مسعود ، قال ابن كثير : ( والحديث مشهور من رواية الحارث ، وقد تكلموا فيه . انظر : حاشية جامع الأصول ( 8/462) وانظر : حاشية شرح الطحاوية ص (6) .


5-سيرة ابن هشام (1/27) .


6-المصدر السابق ( 1/294) .


7-ابن الحنبلي،كتاب استخراج الجدل ، بتحقيق الألمعي ، ص (33) .


8-ابن كثير ، التفسير ، (1/6) . 


9-أظهرت نتائج البحث ضرورة إدخال بعض التعديلات ، في تسمية بعض المباحث،وترتيبها ، أشير إليهافي مواضعها من البحث. ولكن الباحث التزم العمل بهذه القائمة  لأنها المعتمدة فحسب.


� - علي عزت بيجوفتش . الإسلام بين الشرق والغرب ص137-145وص305ملخصاً وهو يسوق صراع النظرة الروحية والمادية والعلاقة بينهما .


� - مسلم. الصحيح كتاب (43) الفضائل باب (7) ذكر كونه خاتم النبيين 4/1790


� -البخاري. الصحيح. كتاب (66) فضائل القرآن باب (1) كيف نزول الوحي 3/336، ومسلم في الصحيح كتاب (1) الإيمان، باب (70) وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 1/134.


� -ابن حجر. فتح الباري 8/623.


� -البخاري. الصحيح. كتاب (66) فضائل القرآن. باب(17) فضل القرآن على سائر الكلام 1/345.


� - ابن حجر. الفتح 8/685.


� -د.التركي وجمع من العلماء . التفسير الميسر في تفسير الآية ص253.


� -السبر والتقسيم هو حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء البعض ليتعين الباقي للعليّة. انظر في ذلك : الكليات للكفوي :265 والتعريفات للجرجاني:116.


� -الزمخشري أساس البلاغة 2/312 مادة نهج .وشطر البيت الثاني مصحح من لسان العرب.


�-ابن منظور لسان العرب .مادة نهج .


�-ابن جرير،والقرطبي، وابن كثير،ابن عاشور في تفسير الآية .ملخّصاً عنهم.


�- القطان مباحث في علوم القرآن .ص20-21 .


�-ابن منظور .لسان العرب مادة خطب.


�-الكفوي .الكليات ص419.


�-الفيروز آبادي. القاموس المحيط.في أنس.


�-ابن منظور .لسان العرب. في أنس.


�-الكفوي .الكليات ص 198، ولم يذكره في المعجم الفقهي وإن ذكر مادة أنس ،ولم يذكره في كشاف اصطلاحات الفنون.


�-مسلم.الصحيح كتاب (50)صفات المنافقين وأحكامهم باب(4)سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. رقم2794 (4/2152)


�-محمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس في أنس.


�-ابن منظور.لسان العرب في عقل.


�-الزمخشري .أساس البلاغة .عقل 1/670.


31-الفيروزآبادي .القاموس. في عقل.


�-علي بن محمد الجرجاني .التعريفات ص151.


�-سعدي أبو حبيب. القاموس الفقهي في عقل.


�-محمد التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون 3/1027 في العقل.


�- المصدر نفسه 3/1033في العقل.


� -الكفوي.الكليات ص619.


� - الهيولاني لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. الجرجاني. التعريفات:ص257 . 


�- العرض:معنى زائد على الذّات، يجمع على أعراض.الكفوي. الكليّات ص151. وعين الشيء: نفسه وذاته وأصله،والجمع أعيان.ابن منظور. اللسان.في عين.


38-الكفوي.الكليات ص66.


�-المصدر نفسه ص66


�-المصدر نفسه 67.


�-المصدر نفسه 67-697


�-المصدر نفسه 66-690.


�-المصدر نفسه 67-456.


�-المصدر نفسه 456.


�-الكفوي .الكليات 476.


�-المصدر نفسه 611-868.


�-المصدر نفسه 824.


�-المصدر نفسه 904-697.


�-المصدر نفسه 290.


�-ابن جرير الطبري في التفسير .عند تفسير الآية. وابن كثير في التفسير. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .والشوكاني في التفسير كلهم عند تفسير الآية.


�-عبد الله التركي وجماعة  من العلماء .التفسير الميسر 130.


�-ابن منظور. لسان العرب في عطف.


�-الزمخشري .أساس البلاغة في عطف 1/377.


�-الفيروز آبادي. القاموس المحيط .في عطف.


�-إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط في عطف .


�-الراغب الأصفهاني .مفردات ألفاظ القرآن في عطف.


�-كتب التعريفات التي رجعت إليها هي: التعريفات للجرجاني، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي والكليات للكفوي،والقاموس الفقهي لسعدي.


�-ابن عاشور.التحرير والتنوير 5/21 ملخصاً.


�-هذا يصحح ما اشتهر من منع اضافة "كُلّ " وانما جعله تأكيداً دائماً .


� -الراغب الأصفاهانيّ.مفردات ألفاظالقرآن .في رغب .


�-ابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن.ج3/199 ملخصاً.


 � -  ابن عبد البر . التمهيد 18/16 وما بعدها . ابن القيم شفاء العليل 283 وما بعدها . ابن حجر. الفتح ، في3/293 وما بعدها . 


� - ابن القيم . شفاء العليل 299 . 


� - ابن حجر فتح الباري 3/294 . 


� - ابن القيم . شفاء العليل 293 . 


� - ابن عبد البر ، التمهيد 18/77 . 


�- ابن حجر . الفتح 3/293 . 


� - ابن عبد البر . التمهيد 18/84. 


� -المصدر السابق 18/88 . 


� -ابن حجر.الفتح 3/294 . 


�-ابن عبد البر التمهيد 18/90 . 


� -ابن عبد البر . التمهيد 18/93 . 


� -البخاري ، الصحيح ، كتاب(23) الجنائز ، باب رقم (92 ) ما قيل في أولاد المشركين برقم 1385 (1/424).


�-ابن عبد البر.التمهيد:18/94  


� -ابن حجر.الفتح 3/ 294 .  


�- مسلم . الصحيح. كتاب الجنة وصفة نعيمها . باب (16)باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.  رقم 2865 (4/2197)


� - السنن . الترمذي وحسنه . كتاب القدر .باب (3)ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن.  رقم2140 (4/390) 


� - ابن حجر .الفتح. 3/294 .


� -البخاري ، الصحيح ، كتاب (23) الجنائز  باب (92 ) ما قيل في أولاد المشركين برقم 1385 (1/424). ومسلم في الصحيح كتاب (46) القدر باب (6) معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم 2658 (4/2047) . 


� - النووي شرح مسلم 8/263
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